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كلمة لا بد منها 


إن هذا التراث القيّم مدين بالتنقیب عنه وجمعه وتنظيمه إلى الأسائذة: 
الرحوم الدكتور يوسف إيبشء والدكتور يوسف خوري, وا حامي الأستاذ توما 
عریضه. الذين لم یتوانوا عن شق السافات الطوال وتكبد العناء في السفر إلى أقطار 
عدة في البلاد العربية والأوروبية بحتًا واستقصاءً ء عن تلك المآثر ا جیدۃ, التي » 
لولاهم» لكانت ذكرى أمير البيان» الأمیر شكيب آرسلان» طي النسيان والضياع. 


فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع هذا التراث ونقله. 


الدار التقدمية 


مقدمة الناشر 


تحت رايات العروبة المنماقة» وعند أديم الرؤى الإسلامية ا حقة الداعية إلى السلام 
والاخاء والعدالة» یقف الأمير شكيب أرسلان الذي كان للعروبة سیفها المضّاءء وللإسلام 
عماده الوضّاءء ليرسم على محیّا الأيام رُسُلاً لهم وقعهم في عالم الكلم والإبداع 
والوصف والإثراء لتون اللغة التي لطالما أحبّهاء ودافع عنهاء وناضل من أجلها؛ ليبرهنء 
بجدارة» عن أن إرثه ونتاجه الفكري لم يكونا مقتصرین على شؤون السياسة والتاريخ 
وشجونهماء بل كان هو في ميدان الأدب والثقافة والشُعر فارسًا مهابًاء وقلمًا ناقدًا؛ 
نافذًاء يغني العين بجمال العبارة» والأذن بحسن السبك والديباجة. 

ولم نجد أمامنا من حائل» كقيمين على نشر تراث الأمير شكيب أرسلان في الدار 
التقدّمية» يُظهر هذا الجانب من شخصيّة الأمير شكيب الفذة» الجامعة لمنتديات فكره 
السياسي والنضالي والتاريخي» لنغوص معه في بحر البلاغة والكياسة والعروض الذي 
يرقى أيضًا إلى أسلوب أمير البيان المميّز؛ فكان أن عملنا في الدار على إعادة نشر ما 
جمع تحت عنوان ”مناهل الأدب العربي»» وهو كتاب جامع لأبرز المواقف والقالات 
والمناسبات التي محضها الأمير اهتمامًا ليرصع بها عناوين كتبه أو بواطنهاء ليكتمل 
العقد ولتظهر أهمّية ومكانة الأمير العلمية والثقافية العالية بين أقرانه. 

وحرصًا متا على أن يكون العمل الأدبي هذا متكاملاء فقد أضفنا إلى نسجه 
الراقی الجميل صفحات منشوره الشهير”اللاميّات الثلاث؟» الذي يحوي ردًا على 
قصيدة الشاعر القروي» جاء من خلال ثلاث قصائد ينتهي کل منها بلام. 
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إن أهمّية هذا الرقین» على صغر حجمہ لا يمكن أن تغفل؛ ولا یمکن أن تخفى 
البراعة الشعرية الدامغة التي كان الأمير يجتهد لحفظها في مكنونات ذانه» غير أنها حينما 


کان طلق لها العنان كانت تفیضص جمالا ورقة ولكأننا مع هذا الأمير | 
والذي لا يُخمض له جفن أمام امحن دا صعاب» وقد استحال تا على 
بحنان بالغ. 

ان المشاعر لا شك سيكون لها وقفة طويلة مع هذا امؤلّف الذي شخر أن نق 
إلى جانب الإصدارات السابقة عن الدار التقذمیة ولیکن اجتماعنا ولقاونا رار 


علب المقاوم. 


الدار التقدمية 
قٍ» ۱۵ آیلول ۲۰۰۸ 


جبين الآمیر... واکلیل الأدب المحلق 


بقلم: الاستاد شوفي حماده 
(خرّیج الأزهر وعضو المجمع اللخوي) 

محاولة تقدیم امير البيان» الأمير شکیب آرسللان» هي -بذاتها-محاولهة آمر منیع» 

غير أني سأحاول في ذلك محاولةء اضيءُ فيها اضاءة خاطفة على بعض جوانب هذا 

الرجل المتعدّد الذي شغل الناس عو اقفه وأخباره» وحَله وأسفاره؛ سحابة خمساين 
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عاما؛ كان في خلالھاء مرخا وسياسيا ومناضلا وثائرا وإسلاميا وعروبيا ونائرا 

ولغويًا ومتّرسّلاً وشاعراء سائلاً اللہ أن يلهمنى بارقةً الوفاء بحن الأمير العملاق 
وشخصيته المريدة. 


عرف الناس الأمیر شکیب أرسلان» رائدًا من روّاد النهضة؛ ورسولاً من رسل 
الإصلاح؛ وعلما من آعلام الوطنيةء وابتلوه فرذا من حماة الإسلام» وأولياء الحرية 
وأنصار التمدّن» ولا مشاحةء فالأمير شکیب وریث مدرسة السيّد جمال الدين الأفغاني 
وتلمیذه الشيخ محمد عبده. 

وحمًا كان الأمير شکیب: شھادۃ كل من عرقة؛ رجلا عالي الهمةء صحیح بدا 
حافظ الذمام» على قَدَم واحدة من الصّلاح في علنه ونجواہ, فكنت تراه أبدّاء ناشطا 
إلى الخاية ذا ثقة في المودةء وأمانة في السرء ووفاء بالإخاءء وقد ترجمّت (ألوف) الرسائل 
التي کتبھا لأصحابه؛ ومعارفه» وأعيان عصره؛ عن محبته الناس» واهتزازه لقضاء ء حاجاتھم؛ 
على امتداد بلاد العروبةءرغم مشاغله الكبيرة التي تتصل بمستقبل المت وغد الإسلام. 


عاش الامیر شکیب أرسلان نبية الذكر جلیل القَدْرء لأنه عاش أصالةً البیت, 
وعفاف النشأة ولهفة المسؤولية» وقي هذاء وحده دليل على اجتهاده وسعيه 2 نمع 


بلادہء حتى حنى آن معظم ره قضواء ولم يستطع أن يودع وحذامهم. لام , 
ارتكابه ذنب المطالبة باستقلال بلاده 
مك كَ الأمير شكيب أرسلان بالوسلام؛ دعمل 


على رفع رابت ونشر رسال 
وأمعن ٤‏ تطبيق آرکان الاإسلام عدّة واحتساباء فشهد 


فشهدَ» وصلّی, وصام؛ وحجء وزکی, 
المقاصدء أ 
وحسبه من معتقده وإيمانه جرا أن قَصَدَ آکرم صد وشهد شرف المشاهد, و 


ی 
من الفج العميق إلى البيت ؛ العتیق» مسافرا على سفينة لنقل الماشية؛ أحياناء فما ار 
جا ولا مال تب ولا هان تب إذ بلغ مک في لاد حي مار 


كان الأمير شکیب في هذه لام واحدًا من ربابنة ر ساستها وقادة فلاحها تفِيضٌ 
ڈیڈ من کلمانہ وتضطرح العزيمة في نظراته» حتّى أنه کب يوماء وهو في طريقه إلى 
النفی» ٠‏ سطرًا (واحدًا) للمصریین؛ وألقى بالورقة من نافذة القطارء فأحدث هذا السطر 
مظاهرة حاشدة د الانکلیز» قيل إن مصر لم تشهد مثلها في ذلك الوقت؛ وجاء فيها: 


”استفيقوا یا د ني أمتي. إن الإنكليز سوسةٌ تس في عظام السلمین 


ووقع اسمه في دیلها؛ ورغم ذلك كلهء كان یُرخی على صفاته الرفیعةہ وبا من 
التواضع عرفه فيه معاصروه؛ من بُسطاء القری: وأعلام الشرف. 


وعم الم یکن الامیر شكيب أرسلان من رجال إلصادفة والح يرفعه إلى البطولة 


خلو الیدان؛ ويدفعه إلى از عامة غباء الا وإثما كان من من الصفوۃ ٹختارۃ لین يضع 
الله فيهم الهداية للقطيع ال 


تستطيع أن تقول: لوا اي والأحداث: قد فعلت تاج 
ا انت ار شكيب آرسلان ولاك تن ترد إلى عامل من هذه العوامل 


طامسًا لد گا استولى عليه في جميع أطوار عمره؛ فتركه ثرا لا هد 
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وبعد. فقد عرف الناس الأمير بهذا الوجه والتوجه» غير أن كثيرين منهم؛ الم 
یعرفوه آدیا وشاعرًا يترجم عن نفسه وینقل عن شعوره؛ ويؤمن بأنَّ لقلم الذي لا 
تضع في حروفه طبیعةً معناك على ما أردت» يضم فيها طبيعة معنا على ما أراده و 
الأدب إن هو إلا السموّ بضمير الأمةء فاتحد الوجهان في سن قلمه؛ وراح یجول به 
في مطارف الشعاع» على أن الأمير شكيب أرسلان كان مقلا في الشعر لا يملك أن يقول 
فيه ساعة يشاء» فإذا أسعفته القريحة واعترضت بین شواغله ونفسه» رنّت بشعرہ الآذان 
وأصغت إليه القلوب؛ وكأنّ شكيًا غدا قصيدة هو آمیر أبياتها. 


ومن ینکر أنه منهج کلي في نثره وشعره؛ فلا یو خذ تفاريق» ولقد استبانت هذه 
الخاصية عنده بکل سطوع» سواء في نثر معانيه أو في معنى قوافیه» فكلاهما عنده التزام 
بلبنان ا حر والعروبة الجامعة والإسلام السُموح؛ » ثم حركة الوجدان ساعة يخلد إليه. 
وإذا عرف القاری الكريم أن الأمير حمل من المشقّات والمعاناة ما يزري بالنسور في 
أجوائهاء تين له كيف استحالت هذه الالام أوترًا مشدودء على قيثارته؛ مر من 
عروق قلبه»وكل نقرة تستنطقهاء ؛ تستنزف عليها نقطة من دمّه؛ شبيهةً بتلك التي أسالها 
الأمبر شكيب أرسلان فی ميادين الجهادء فهل ثمّة فارق بين معاناته الفنَية ومعاناته 
الو طنية؟ ودع -يرعاك الّه_فاذا كان الدين یوجه الانسان إلى رر يہ فان الادب یوجهه إلى 
نفسه» لذا فإنك لا ترى الأمير في شعره ينقل همسة الطيب» > مثلها في فم الأزهارء لأنه 
لم یترب في جهاده على امناعم؛ وقد حفظ من شعر الأقدمين ما لا طاقة نا على حصر 
دهم یی مرن بجمع ره بين رشاقة اللفظ ود البحث وحقائق الم على 
رصانة أسلوب وعلو لغة. ومن حسن حظ الشعراءء إن العقل والقلب في لغتنا معنّى 
واحد؛ ما جعل الأمير ينحو في شعره منحئ جماليًا لا یتجاوز فيه إلى الخيال المسف؛ 
نشعره طبع قدمء لا تطبع جدید ثره» فقد ارتفع على شعره وضاهى به ال حلقين من 
اقطاب البيان في مختلف العصور؛ وكأن قميصه زر على واحد من هؤلاء العماليق. 


وادا كان الأدت (نثره وشعره)؛ لا یستقیم | ال بالعانای فمد كمه معاناة الأمير 
اتقام لام ووجداھاء فما بالك برجل لا یله ولا یجف قلمه ولا ستو" 


١١ 


تی غياب ٭ » لوط الرسائل» وجل مها ور 
يده لم رح حي اليف لفحات من سعير جهنم» ويوم السّلام نفحان 
في الأقطار؛ فيعث فيها يوم "- كنز الاآدت ر ۳ 
نعیم الفردوس ...الا أن أمير البيان» كان بحق ‏ کنر من يعر و 
فة وعنا الحياة» فاننا ذم 
ب | فيه أصا 
لأمير بعد إكليل السياسة _اكليل الأد 1 ؛بكل ومن عمق و ۳ 
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کت سا ام مس سے يدام سم ےہ ہے مس به سے 


الأمير شكيب أرسلان 


اللاميات الثلا ث 


اللاميات الثلاث 


۱ دی الأؤلى» التي آزشدها الشاعر القروي”" في الحفلة التي أحياها 
يا سیل مکی سوریاء ليلة اخامس والعشرين من شهر تشرین الأول 
یں 0 قصيدة عطوفة الأمير شكيب أرسلان 0 لهاء : لم قصيدة 
ا ت الأمير. 
"أهلاً بكاملة“ وهي جواب الشاعر 8300 3 الجامعة العربية 
طبحت على نفقة نفر من المواطنين ل م ريعها ۽ 
الخاص بالدفاع عن فلسطين. 


7 بلسان الثائر 


الدار لي ...والنصر لي...* 


فصل الخطاب هنا بحد الفیصل 
با مغريا بي عنكبوت دهائه 
ان كنت یوما بالوعود مکرت بي 
7 إنجيل السلام فلم یف 
أغناني الحق الذي أنا ریه 
ليس الدم المسمفوح منك سوى دمي 
الأرض لي والدار لي والقول لي 


۱۵ 


فاقطع بلندن ما بدا لك أوصل 
هلا غزلت بغیر هذا المغزل 
آنا غير عهدك في الزمان الأول 
غير الحسام بحل هذا المعضل 
عن وقفة المتسول المتوسل 
والمنزل المهدوم الا منزلي 
والمعل لي والسيف لي والنصر لي 


العربي في فلسطين إزاء المكر الإنكليزي الصهيوني» من قصيدة قديمة للشاعر القروي. 


ے 


کی ضا دی تآ مت _ 


۳ مرچ 
اس ۵٢ ١.‏ 


ال رج 


ل _۔۔ 


آما الأؤلى 


شمس العروبة عيل صبر ا جتلي 
وتدارکي مستعجلا لو لم يخف 
أأرى نهارك قبل اغماض الردی 
إنی لحت سناك في عَسَق الدّجى 
فلقد ری بالروح شاعر أَمَة 
وأشعة الایمان تبتدر المنی 
وکواکب الشهداء فيك بشائر 
له خطبك يا دمشق مجلددا 
هت جذور الأرز منه عواصف 
يا هاتمًا بالفرقدّین تلاقیا! 
ما الشام ما بیروت ي البلوی سوی 
أرأيت ويحك مقلة هملت على 


سبق الحمام إليه لم يستعجل 
جفني في ليل الحفير الألیل_ 
رغم العصابة والحجاب المسدّل 
ما لا ری غير النبي المُرسّل _ 


وترد للمكفو ف عيني اجدلِ 


ما آذنت بالفجر لو لم تأفل_ 
تذكار يوسف وا حسین وفیصل 
هوجاء تقذف بالحصى والندل_ 
کلفت نفسك وصل ما لم یفصل 
عيئي لمولهة وحدّي فيصل 
فقد الحبيب وأختها لم تهمل 


من هام في حب الغريب فلست عن حب الأخ العربي بالمتحول 
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وأعز من دنيا الأعرّة كلّها 
یا من یعدُون الدفاع تهجما 
وحياةلبنان وأرزته وما 
لم أنو ماتعنون قط ولم آقل 
تشك قبل جلودکم في مهجتي 
آرمي بکعب السمهري صدور کم 


جاري القريب وأخوتي في المنزل 
ويؤؤلون النقد شر مؤول. 
أقسمت الا بالحبيب الأول 
الا الذي قالت بلادي لي قل 
إبري وتنفذٌ من ضلوعي أنصلي 
وسنانه بيدي يُقطّع أنملي 


ولو أن غير المرّ يشفيكم لما 
فلطالما أنزلتكم بمدائحي 
أنصفتكم في الموقمّين كليهما 
ما بال وادي ا لحب ينبت شوكتي 
آولیس يزكو في حقول ودادكم 
من ثلث قرن لا يزال سبابكم 
لولا اذراعي بالمحيّة لاغتدت 


أبكى وأضحك للعذاب کمرضع 


كم بينكم لي من صدیق صادقٍ 
حسبي بنخلة” بلبلاً لأغضّ عن 
وتطيب موسيقى الحقول وان علا 


جرعتكم غير الشراب السلس 
فوق الثريا والسماك الأعزل 
شتان بين مشرّفٍ ومخجل 
رمحا فان آزرع جميلاً یر" 
غير القتاد لنا وحب الحنظل 
جبلاً على قلبي خفیف المحم" 
كبدي لوقع نبالكم کالسخلِ 
شد الوليد بشعرها المسترسل 

يحنو علي حنو ام مطفل 
غربانكم طربًا لشدو البلبل 
فيها النقيق على خرير الجدول 


ما ای شمتوا بمنكوب ا حمی 


والبائعون بلادهم من )0 ديغل"" 


والطالبو ن حماية الباغي وها دمهم على قدميه لمّا یفسل 
فهم ای بین الإباء وبينهم ما بين أعلى الكائنات وأسفل 
م يف الحر لكريم سح لا تلاه طنينهم في المحفل. 
هيهات أرضيهم ولو أسمعتهم غررًا كآيات الكتاب الُسرّل 
السا والسرطان عافيةٌ إذا قیسایداه هم الدفين الممضل 
متعصبون لو استعرت لطم كف المسيح أ أصبتهم في المقتل 
جرحتهم وأنا أريد شفاءهم يا للمدجج وهو عين لاعزل 
وا مق ملمسه ملمسه أشد من الظبى وقعا ولو بنته بالمخمل 
نخله جبران انعم جبران خليل جبرانہ 


“عر فطري بليغ وهو في طليعة أصدقاء القروي. 
( شارل در یغول, 


فل لات اكد * 


وتوسدي الغبراء عند قريضه 
مَن قال إِنّي قد رأيت نظیرہ 
يأتي بكل قصيدة فتقول لا 
فإذا به يأتي الغداة بأختها 
يغدو جریر والفرزدق عنده 
متبلج إن تمض في إنشاده 
فان قارئه على ظمإ غدا 
أشهى من العسل المصمّی طبه 
حکُم كما انفلق الصباح وحجة 
ما زلت أنشدها وبي من سحرها 
انا تقاسمنا الحظوظ بشأنها 


للشاعر القروي وسط المحفل 
وضعی جباهك في مكان الأرجل 
بجميع أمّة یمرب لم یعدل, 
ما بعد هذه مطمع في أمثل 
عبنًا تفوق ما مضى عمايلي 
فتظل تعرج من عل وإلى عل 
متمطیین على ذراع الاأخطل 
تدر الروي وحبه في السنبل 
یشتف من عذب الفرات السلسل 
أضحت تقول لطلعة الشمس اخجلو 
مثل الغرام يهيج في قلب الخلي 
فالخمر من أقداحها والسكر لي 


والجهل للإنسان أعظم مقتل_ 
من قصدهم في النحت حبة خردل_ 
يأتي عليك کاته في حجفلٍ 
مثل الحضيض إلى السماك الأعزل_ 


و .د 212 


تالله ما كالوا الرشيد بصاعه 
إن ينحتوا أثلاته لم يبلغوا 
ند ولکن ان وزنت دماغه 
فتخال نسبتهم إلى علیائه 
والمرء إن سارت آوابد قوله 


* قصيدة المارضة للأمير شکیب آرسلان. 


إن يكشروا في وجهه فمثالهم 


أعداء آمتهم وحسبك محنة 
أعداء أمتهم وهم من اهلها 


و 
يرضون أن يعلو الغريب علیهم 


ما كنت أوّل فاضل في عصره 
جوم مٹھمو كما درم 
لا يعلمون كلامهم من جھلھم 


زرع آناه حاصد بالمنجل 
لمجاهد بعداة آمته ابثلى 
آفلا تراك تقول يا نفس اشعلي 
في آرضهم ویکون رب المنزل 
أفنى لکنائن من سهام العُدّلٍ 
في خطة كالصخر لم تتحوّلٍ 
من عهد ألف في السنين وأطول 
نص صریح في الکتاب المنّلِ 
يا رب فاصفح عنهمو وتفّل 


یب بن 


لا بكامنة 


ملا بكاملة سفيرة امل 


تخل في اخلل لسنية وا حلي 


اکٹ اعم قب يوم وصولها 
لم ترضّ أسلاك الغزالة في الضحى 
کلم صراحية كصافي الراح أو 
بعنت ۱ حرا“ بها فما 
وشرت منديلي لطيب نشرها 


حنة شلا 


آخدرتها صدري فنم عبیرها 
ومضی یجود في المحافل آيها 
وآذاعها في الخافقین مرددًا 
عربية التنزیل فصّل آیها 
ما تلك بالژولی له لکته 
كم للامیر ید أرسلانية 
صیرّن في ”صنبول“ كوخي معقلا 
هون عليك فتی العروبة انني 
ما ضر من تخذ العناية حائطا 


اع ی و ۱ 
سرحت حراسي وغت وباحتي 


۱- ١ 
الاستاذ علي الحاج.‎ ) ) 


أعظم اج بردها من مر 
إلا رهيفا ا يراع من مغز 
كات تارق ہے یس 
وطويته يندى بعطر المندل 
فأزاح عنها السجف صاحبنا على © 
”يا أيّها الليل الطويل ألا انجل» 
قلم الأمير أمير كل مفصّلٍ 
من طبعه شفع الجميل بأجمل 
قلمي الضعيف لها يشاكي مقولي 
زأرات ليث في ”جنيف “مجلجل 
ربي وأنت وكل حر موئلي 
لا يبيت ورام ابر مل 


أغناني المولى بأهل مودة لم أدر فيهم فاضلاً من أفضل 
من كل وضاح ا بین كأنني ألقى الهلال بوجهه المتھلّل ۱ 
لولا المزايا الغرّ لم يستأهلوا غرري ولا أنا كنت بالمستاهل 


آلطافهم عفوا وان لم سال 
إلآ إلى مُغني ا جمیع تذللي 


أرضى الروءة والكرامة إن أنت 
و 
يأبى إبائي لي ويأبى نبلهم 


تب تج 2 


حداثة الثعمة 


حملني الجبل الرفيع واعفني من منَّة البَطر الوضيع المقمّل" 


فلربً متلاف لو استبذلته 
ومغازر" منع القلیل وربما 
متکبر متصاغر متکارم 
ومطاول زْهرٌ الکواکب خامل 
حرم الواهب فاشتر تر ی آسماء‌ها 
لا يستقيد له الکری إن لم تعش 
ومحبب البخلاء منان إذا 
في بخله الجود الذي ما بعده 
وهي النفوس فکم فقير محسن 


للفضل حبة خردل لم يذل 
أعطى الجزيلَ طماعة بالأجزل. 
يبغي نباهة ذکره من اخمل 
ونعوتها من سوق كل مدجل 
أذناء بين مزمر و مطبل 
آسدی اليك يدا فمت أو فارحل 
جوڈ وأنكى البخل ان لم یبخل 


كا لأغنياء وموسر متسول 


س 
١‏ القمل هو الذي استغنى بعد فقر. 
(") المغازر من يعطي ليستفيد أكثر مما أعطى. 


شا مه 


الفينيفيه 


ولع هدمت معاقل البلی" فما 
کم سید سهد الفعال بأصله ال 
نبرات قس في سماحة حاتم 
سامي ا حجی حلو الشمائل سائغ 
يلقي إليك السمع ما حدثته 
حتى إذا قلت العروبة راح من 
تَا لم هذا الجفاء لامَة 
رید أعظم ن ابي بكر ومن 
ذا يضيرك إن جمعت اج من 
لت ان ۱ 

و و 7 
دبشو معين قبيلة سبق إلى 


ركن التفينق ناجيا من معولي 
عربي رغم عدائه المتاصل 
في حلم معن في وفاء سموأل 
مثل الشمول تعرّضت للشمال' 
خلق الأديب الفاضل ضل المتعقّلٍ 
ذكر العروبة کالنعام المجفل 
لولا العروبة بالاخ المستمهل 
ما أنجبت غير المعم المُخول”" 
عمّر إذا انتسب الكرام ومن علي 
بنان وهي نضيرة في ”يذبل» 
طرقيه من صنعاء حتی بيبل" 
عرب كغسان وان جهل سل 
والمرْمَضان كلاهما من معمل 
حرف الهجاء قيلت ام لم تقل 


إيمان العُروبِة بعهد‌ها الجديد 


اا 9 


إني لصداح العروبة طاب لي شدوي على سرواتها وتنقلى 
ووقفت ألحاني على ا جد الذي أبلى الزمان مع العظام وما بلي 
روی شقائقه وضرح ورده مهج تسیل علی شفار الانصل 
شهداوه ملء البلاد فأينما 2 یمّمت لي قبر یزار ولي ولي 
خلق الجهاد لنا فلو لم يبق من دمنا سوی ابن غريبة لم یفشل " 
سنعيد صرح العرّ طودًا شامخا ماأحقرَ الاضي لدی المستقبل 
من ذا يشاكل بين قلب خافق 2 بدمالحياةوبين رمّة هیکل" 
اي لأذكر بالترحم والدي 2 ولقل ب يرقص حول طفلي المحول. 


سس 
)١‏ دردت هنا بمعناها الحقيقي؛ وهو الکسل والتراخي والجبن في الحرب. 


YA 


فلسطسن 
جا 


آهملت یا ليث العرينة بابها 
اذ كنت تر ترتع ٤‏ في ”رياضك“ ها 
أ بللت أفواه ه الجراح بقطرۃ 
مرت في ”أمّ القرى“ لفظائع 
ما أحوج العاني إلى البرّى" إذا 


يوم الحفاظ فذق جزاء المهَمِل 
والسجد الأقصى كقلب الرجل " 
ودم م الشهادة كالغيوث لهْطل؟ 
ماد الزمان لهولهن الأهول؟ 
ضر الأخوّة بالرماح الذبل! 


ریت يا عبد العزیز ز كدحرة الأسد المُحقّ آمام کلب مبطل؟ 


کامب بهذدنا بناب (طرومن » 
ما زلت توعده بضربة شو حط “ 

وغدا الذي كان الأذل أعرّ من 

متبدّلاً عرزاله وزئیره 


) 

١ج‏ مراجل: إناء 

(۲) ار ١‏ بخ فيه الطعام. قدر. 
لبرى ي الکلمة الطيبة. 


1 


عيد الجلاء 


ما بال من زعم الجلاء تقلقل الهرم الكبير به ولم بتقلقل, 


«عيد الجلاء 00 تغبّة” إن لم يقم 
امُخدعوا برحيله عن ”جل » 
لا فرق إن نزف العدو دماءكم 


و اه 
ع اللئيم ء جرئة غاص 
حسى للدم ٣ي“‏ ۰ 7 


متحول کالسل من رئة إلى 
متنقل في الشرق کالمصطاف لا 


في مصر برهان على الدعوی جلي 
وأخوه عن بغداد لم يترحّل 
من أشجع أو أخدع أو أكحل ” 
ويؤوب إيبة تارك متفشل 
رئة عن الإيذاء لم يتحول 


0 2 e. 
ينفك بین مشيع ومژهل‎ 


بمشي على الطرق اللواحب مشیة ابييض النواعم في قاقر موحل 


إن تتركوه لیمعنن تهکما 
وليبزلن”" كبودكم كدنانكم 
لا يرتوي الا ومن فوارغ 


2 0 ۶ 2 و 3 
الیل والأردن فضلة كأسه 


آل سسسب 


() الف شهادة 


زور. 


00( روق ل ہیں الجسد. 


اڈ 


۳۷ 


بمهارج استقلالکم لا يأتلي 
وليشربن على لذیذ الماکلِ 
متهالکات وهو دن ممتل 
والرافدان ثمالة المتثمّلٍ 


الثوره الكبرى 


يا للبزاة عليه تحمل حملة 


یوم الصانع ۳" مثلها لم یحمل و 


من زحلة بداد قاهرة دمشق ان صنعاء رماض مجدل, 


ینشوله من کل فج لا یری 
يلقي بعرض الصحصحان سلاحه 
جزعا يداه على قفاه تراه من 
لو كان یمکثه رمى أعضاءه 
لم يبق في غير الجراحة مطمع 
وإذا المراهم لم تفڈ في دمّل 
واذا اضاع الحلم حق مطالب 
من كان لا ينوي الوفاء مخیرا 
فاستوف إن عر القشاعم " بالظبى 
إِن لت لم تك عن صراطك غافلا 


7,7 که :٢٦م‏ اس 0 
مجیلهم برد و طواحاتهم 


سس 


() من أيام عنترة العبسي المشهورة. 
)٢(‏ مفرده + قعشمء وهو النسر العظيم. 
۳( الطواحات الأهابط. 


۳۸ 


لأ علی ساقيه غير سم 


فرط التلفت مدبرًا كالمُقبل 
عند الهزيمة قانعًا بالأرجل 
بطل الدواءٌ لدائنا المُستفحل 
فالرأي كل الرأي بضع الدمّل 
فاجهل كل الجهل إن لم یجهل 
مهما أطلت له النسيئة يمطل 
ینا على الأعناق غير موجّل 
كرسك عين عناية لم تغفلٍ 
'ظلل الغمام' 'عليك تنڙل من عل 


فقرنا إلى العلم 


طارت شواهين العقول وحلّقت 
ما للذكاء بغير علم قيمة 
سنموت من ظمإ على بحر الغنى 
كم سبسب متفجر عن ثروة 


تر صقر قریش لم تم 
نلم نل من الملوم وت 
غرق العلوج بها ولم نتبلَّلِ 
والطییات نصیب من لم یکسل 


€ بج بت 


الکو الب ۱ 


مهلاً كواليز الزیوت عهودكم حیل على أهل الحجى لا تنطلي 


سوداء منثنة تبدّل زیها والوجه وجه القرد لم یتبدّل 


ين یتقاتلون با 
تلون بالسلاح على موارد ا ماء, 


أمحاكم ”النازي » وشرك لو طغى 
آلقیت عنهم وزرهم وحملته 
سيجي ۶ دورك بعدهم في ليلة 
ما كان مثلك قاضيًا بل شافيًا 
زمیّت بعلّته صدور مدافع 
لا سلم حتى تستریح الارض من 
في نفسه عطش وجوع للأذى 
يروي جریمته بهرّة شارب 
آعدی على أمل السلام ذريرة 
شحذ الذكاء فشقها للفتك من 
ما زال حتی دك أمنع معقل 
هتك الرجيم حجابها يا من رأى 
حنّت إلى أزل العناق ودونه 


طوفان نوح فوقه لم یفسل 
یوم القيامة فوق وزر اثقل 
غير مان بمثلها لم تحتل" 
صدرا بنیران الضغينة يغتلي 

تنفث حناجرها الردی إن تسعل 

شعب بإرهاق الشعوب مُوگلِ 
لا يستطيب العيش إن لم يكل 
متر نّم أو شاعر متغزّل 
لم تبق منه دريرة لمؤملٍ 
سوداء قلب الجوهر المتحلل 
لاذت به لتدك آمنم معقل 
عرض الحصان يذال من متسقلِ 
اب يهدّد بالفراق الاطول" 


إن تحدّث عنها الأبالس توجل 
فکاته - كردائه ‏ من هلهل ‏ 
فهی النهاية في الأدق الأجلل 


فطوت جوانحها على النار التي 
خفیت لدقتها وجل بلاؤها 
۷ الهلهل: الثلج. 


۳۱ 


عدم يعود به الوجود كأصله ‏ فمساء آخره صباح الاور 
لو لم يكتّنها لأعجز لها طواخها عن ملم ح أو محموا 
كالروح تعيي اس لولا شغلها جسدًا خلا اخس لو لم نز 
غضب العناصر کلهن مخبّأ فيها یفجر من ثنايا الأنملً 
فکأنه رفح لجحیم بکفه ورمى بها في ا جرب صدر الجحفل ۱ 
سل عن هروشيما" التي أتفكت" بها في حة نکانها لم تومل 
نسفت فدثرتِ الحيط بقسطل حلك وبرقعت السماء ء بقسطل 
أبراجها آساسها و لهيبها زیڈ على بحر الخطام المشعل 
باذات فأي نسيمة ما آهلکت نها وأي : نجيمة ة لم تذبلِ 


() المدينة اليابانية 
التي رميت را 
)اي نقيت امي بالقنبلة الذرية 


دمر ۱ 
رة ور تسمی هده المرن "المؤتفكات 0 


۳ 


حنین ومناجاة 


كاد يقتلني الحنين إلى الحمى ‏ فأعج ب لطول إقامتي في (صبل » 
أمشي كبعض النائمين او أنني وسط الدینة سائح في مجهلٍ 
وأشاطر الناس الحديث وخاطري عمَنْ أحدّث والحديث بمعزل 


4 .0« رب 
۴ م * یه 


يا سامع النجوی بجاه عروبتي 22 وجهاد |خواني إليك توسّلي 
رعشت يداي ,ليك في غلس الدجى 2 رعشات مقرور بنجمك يصطلي 
هبني رضاك أعش به أغنى الورى وأهب فضول العيش للمتمول. 
فإليك يا ربي إليك ضراعتي ‏ وعليك يا ربّي عليك توكٌلي 


جھ ےج بت 


۳۳ 


عود على بدء 
ما ألحقه الشاعر بالقصيدة بعد مطالتہ سك 
مت وا یا لحري منذرة انز ظ 


لا 4 001 
عاطانى )0 العلم ١‏ الاغر سلافة على بديل تعللى 
1 ۱ ۱ ۰ 3 
لولا شكاة أميرها لمديرها لم آرض عن 1 سا 
مهلاً سلیل ا لمجد أي مهتّد طال ر | 
۱ قت الأ آسرفت في إعنات نفسك فاعدل 
رب البيان السحر وقيت | ”9 ي ساح الجهاد مکثر 
۱ کے ۱ لل ساح الجهاد 
وخبوط أعصاب لین بلوثة فربطن قلب المبتلی با لمبتلي 
يبقى جنابك والطواری ظعن وتظل ۱ والغمامة تنجلي 


(۱) الشاعر القروي, رشید سليم الخورى. 


۳ 


الأمير شكيب أرسلاة 


مختارات 


مناهل الأدب العربي 


۱1 ھی 
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لت سج 


۰ 


0 


3 
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الأمير شكيب أرسلان * 


۱۹٣١۔4‎ 


هو ابن الأمير حمّود أرسلان» من أسرة شهيرة ة في تاريخ لبنان؛ ولد في الشویفات, 
وتلقى العلم في مدرسة الحكمة» ٥‏ فأخذ العربية عن الشيخ عبد اللہ البستاني» وكان أستاذه 
شديد الإعجاب به» كثير الثناء عليه يه. روى الشيخ خليل تفي الدین أنه سأله قبل وفاته 
بيومّين: أي تلاميذك أحب إليك؟ فاجابه: أحب تلاميذي الي الأمير شكيب أرسلان. 

ونشر في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره مجموعة شعر صباه باسم 
الباکورة" سنة ۱۸۸۷. وكان الشیخ محمّد عبده يومئذ في بیروت. فاتصل به, وأفاد 
من آرائه الإصلاحية للإسلام والسلمین. . ورحل إلى مصر سنة ۱۸۹۰ء ولم يطل فيها 
مكوثه؛ وأخذ من ذلك ا ین پراسل الأهرام؛ ویکتب فيها أبحانًا سياسية لم بضع 
اسمه عليهاء فكانت تكتفي الجريدة بان تشير إلى آنها بقلم أحد الأفاضل السیاسیین. 

وكانت له أسفار إلى الأستانة وفرنسا وإنكلتراء ثم عیّن قائمقامًا على الشوف 
سنة ۱۹۰۸. ولما هاجمت إيطاليا طرابلس الغرب سنة ۱۹۱۱ أخذ یستجیش العثمانيين 
واللصريين لامداد إخوانهم؛ فعهدت إليه جمعيّة الهلال الأحمر الصري في قيادة ستّمائة 
جمل تحمل أرزاقا للمجاهدين في برقة؛ فسار بها ومعه جماعة من أنباعه من جبل لبنان: 
فبقي في موطن الجهاد زهاء ثمانیة أشهر. وبرح برقة سنة ۱۹۱۲ قاصذا إلى الاستانة. 


* قد يكون تاريخ ولادة الأمیر في هذه السنة أو في السنة التي بعدها. فقد جاء في كتابه: ” شوقي أو صداقة أربعين سنة" المطبوع سنة ۱۹۳: 
"سنة ۱۸۹۰ كانت أول قدمة لي إلى مصر وكنت بين العشرين والواحدة والعشرين". وقال في مكان آخر منه :”فقد كنت في سنة ۱۸۹۲ ف 
لثالثة والعشرین من عمري». .وهذا يؤيد التاریخ الذي اعتمدناه؛ ه» كما أن كاتم سره الشيخ محمود عبد الصمد يعتمد التاريخ نفسه بالسماع عنه. 
داكن جاء في ديوانه المطبوع سنة ۱۹۳۵ فوق قصيدة له:”وقلت وداعا لمدرسة الحكمة فی ختام سلة ۱۸۸۱ وكنت ابن ٦‏ سنة". وجاء فوق 
فصيدة أخرى في رثاء سليم البستاني سنة 1886 :”وكنت أبن ۱۵ سنة“. وقال في كتابه”السيّد رشيد رضا“ الطبوع سنة ۱۹۳۷:"وکان مولعا 
بعراءة ديواني المسمى بالباكورة الذي نشرته عندما كنت في السابعة عشرة من عمري وذلك سنة ۱۸۸۷ وهذا يجعل ولادته سنة ۱۸۷۰. 


كانت الحرب البلقانية متوقعة الحدوث؛ فخشي أن تصرف الدولة العثمانیة عن مساءر. 
الطرابلسيين ولو سرا فجاء لهذا الغرض. وفيما هو بالأستانة کلفته جمعية الهلال الأحمر 
الصري أن یکون مفتشا على بعثاتها لدى الدولةء فبقي عدة أشهر قائما بھذہ ال 
ثم استدعاه ا خديوي إلى مصر وأشار عليه بأن يبقى فيها؛ توقعًا لحوادث خطيرة تستلز, 
وجو ده فکر ه الأمير أن يناوئ الاتحادیین في تلك الازمة الشديدة؛ وكان زمام الدولة 
يومئذ في أیدیھمء إذ إن الغرض من بقائه توجيه حملة شديدة عليهم في أثناء حرب 
البلقان» فوقع بينه وبين أعداء الاتحاديين نفور من أجل ذلك. 

وسافر سنة ۱۹۱١‏ إلى المدينة المنورة لانشاء مدرسة فيها. ثم انتخب مبعوٹًا عن 
حوران في ا جلس العثماني» حتّى إذا وضعت ا حرب العالمية أوزارها قصد إلى مرسين, 
فأقام بها مدّة مع عيلته. ورحل بعدها إلى ألمانياء وكان الجيش الفرنسي قد دخل إلى 
دمشق» وقضی على الحكومة العربية السورية» فتنادى جماعة من السوريين والفلسطینیین 
إلى عقد موتر بأوربة" للاحتجاج على احتلال فرنسا لسورية» والإنكليز لفلسطين؛ 
فانعقد المؤتمر في جنيف سنة ۱۹۲۱ء فانتخب الأمير ميشال لطف الله رئيسًاء والأمير 
شكيب ناموسًا أول. ثم استقدم عيلته من مرسين سنة ۱۹۲۵ء وأقام من ذلك الحين في 
سويسرة ليكون مع رجال الوفد السوري الفلسطيني على مقربة من عصبة الأ 
مجاهدين في سبيل تحرير بلادهم. غير أنه سافر إلى نيويرك”" سنة ۱۹۲۷ء ونشر في 
جريدة ”مرآة الغرب» مذكراته عن جمال باشاء ومقاومته له» ومحاولته ردعه عمًا أنى 
به من الاعمال التي أغضبت العرب؛ وأضرّت أبلغ الضّرر بالدولة العثمانية» وكان قد 
نشر شيئًا منها في جريدة "النار" المصرية. ثم كتب هذا التاريخ مرّة ثالثة في ضمن 
ترجمه نفسه» واستودعه مکتب المؤتمر الإسلامي في القدس» لینشر بعد وفاته. 


ملاحظة: قد يجد القارئ الكر 


يم بعض الفر دات أ 9-0ص 9 
ا م يعض الفردات أو الاسما مكتوبة بطريقة مغايرة ما نعهده اليوم؛ وقد آثرنا ترك النصر كما هو للحفاظ 
على روحيته» وبالتالي على مصداقيتنا تجاه کت دی در 1 هو 
() اور 2 ماه کتابة زمن غابر نحملها بأمانة إلى هذا الجيل الجديد: 
)٢(‏ نيويورك. 


۳۸ 


لے - ہے لہ سا 


وفي سنة ۸٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۹)حج بيت اللّه ا حرامء فأوحت له هذه الرحلة كتابه: 
7 الارتسامات اللطاف ق خاطر الا ج إلى أقدس مطاف کتبه بلوزان سنه ۱۳۶٩‏ ه. 
ونشرته مطبعة ”المنار“ سنة ۱۳۵۰ ه. 


وقام سنة ۱۹۳۰ برحلة إلى إسبانية فطاف أكثر أنحائهاء واقمًا على آثار العرب 
فیها. وكان في سنة ۱۸۹۷ قد ترجم عن الفرنسية رواية "آخر بني سراج؟ لشاتوبریان» 
وذيلها بخلاصة عن تاريخ العرب في الأندلس» ونشرتها مطبعة ”الأهرام“. ثم أعادت 
نشرها مطبعة ' المنار" سنة ۱۹۲۲ء وأضاف إليها الأمير کتاب ”أخبار العصر في انقضاء 
دولة بني نصر"» وهي آخر دول الإسلام في الأندلس» أخذه عن نسخة مطبوعة بمدینة 
مونيخ عاصمة بافاریة سنة ۱۸۹۳ء وأنبع به أثارة تاريخية في أربعة مراسيم سلطانية 
للسلطان أبي الحسن علي بن أبي النصر بن أبي الأحمرء مأخوذة عن نسخة مطبوعة 
في باریس سنة ۱۸۱۳ . فكانت رحلته إلى إسبانية مقدّمة لوص ضع تاريخ كبير وسمه 
باسم”الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية“» جمع فيه ما قدر أن يعثر عليه 

من الفصول المتعلّقة بالأندلس» مأخوذة عن مؤرخي العرب القدماء؛ وعن مصتفات 
المستشرقين» فأخرج منه ثلاثة أجزاء؛ نشر الأول والثاني سنة ١۱۹۳ء‏ والثالث سنة 
۹ء وتوفي قبل أن يظهر الباقي منه؟ ومجموع هذا التاريخ عشرة أجزاء كما 
يخبرنا في فاتحة الدزء الثالث. 

وفي سنة ۱۹۳6 قررت نة المؤتمر الإسلامي في القدس إرسال وفد إلى جزيرة 
لعرب للإصلاح بین اللك ابن سعود والإمام يحيى؛ فانئدب الأمير من جملة أعضائه؛ 
ثم عاد إلى جنيف فبقي إلى سنة ۱۹۳۷ء وكان قد تم الاتفاق الفرنسى ي السوري» 
فاجاز ت له السلطة الفرنسیة دخول البلاد الواقعة تحت انتدابهاء فجاءها في تلك السنة 
وصار انتخابه رئيسَا للمجمع العلمي بدمشق, وکان قبلاً من عضاه. وف أوائل سنة 
ا رح إلى سويسرة عازما على القفول بعيلت إلى وطنهء فتم له ذلك في راخر 


اسنة» فتلفی وهو في الباخرة برقية من مصر تبئه بأنه أصبح يستطيع الدخول إلیھا: 
ٹنزل في الإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة. وكانت السياسة الدولية قد أخذت بالتقلّب؛ 


۳۹ 


3 نان ۵ فبقی 9 مدة ستة أشي , ۶۰ 
فتعذر عليه المجيء إلى لبنان وسوریة؛ فبقي في مصر سک شهرء ثم عاد إلى 


ور 2 حیث آب إلى وطنه؛ وتوفاه الله ى ال .. .. " 
سويسرة فمکث بها إلى سنة 2 ب إلى و زو ي سہا. 
كان الأمير شكيب من أقطاب السياسة العربية والاسلامية. جاهد في سیلھا بأعرار 

۱ إليه أستاذه الشيخ محمّد عبده وصديقه ال ء ٠‏ . 
وكتاباته» راميا إلى ما رمی إليه استاده الشیخ محمد عبده وصدیقه السید رشيد رن 
صاحب انارک من الإصلاح الديني والاجتماعي؛ وله اثار كثيرة ق التاريخ والسياسة 
المساعي في تاريخ الإمام الأو زاعي؟؛ و" ماذا تأر السلمو ن و”غزوات العرن»؛ 
و”شوقى أو صداقة أر بعين سنة "؛ و" السيد رشید رضا أو إخاء أربعين سنة»؛ و”حاضر 
العالم الإسلامى, تأليف ستودارد الأمريكي, نقله إلى العربية عجاج ويهض. 
وأضاف إليه الأمير فصو لا وحواشي وتعليقات عن أحوال الأم الإسلامية وتطورها 
احديث» فجاء الكتاب في أربعة أجزاء يشتمل معظمها على ما خطته يراعة الأ 
تعلیقا على غوامض أبحاثه, واستفاض على الأخصن في تاریخ الأتراك. وله ديوان 
شعر نشرہ سنه ۱۹۳۵ء وضم إليه مجموعة " الباكورة“. وله من الكتب المترجمة 
(آناطول فرانس في مباذله“. وأما آناره غير الطبو عة فمنها کتاب "القول الفصل فى 
رد العامي إلى الأصل“”؛و”بيوتات العرب قي لبنان“؛ و(اللهجات العربية“. وله رسائل 
رال مختلف الشؤون السياسية والدينية والاجتماعية؛ تحتاج إلى جمع وت مقی۔ 
دمیزۃ الامير تقوم على نثره أكثر منها على شعره؛ فهو کاتب رازه الدیباجة؛ متين 
التعبیر؛ بارع اتصرف في مذاهب الکلام؛ لا يختلف إنشاؤه في الأبحاث الأدبية عنه 
في الأبحاث العلمية» وکان يلقب بأمير البان. 


)۱ 7 107 37 
) ممت طباعته في الدار التقدمية عام ۱۹۸۸, 


ابن خلدون وسابقوه في الاجتماع 


إن القسم السياسي من فلسفة أفلاطون یس جانبًا من فلسفة ابن خلدون 
الاجتماعية» وكذلك يمسها من جهة ثانية القسم القضائي الحافظ للمجتمع الإنساني 
الكافل لانسجامه. وهو یری أن الدنیة العادلة ”هي عبارة عن مجموع منتظم ملف 

من عناصر مختلفة “. . وني كتاب أفلاطون عن الحكومة الجمهورية كلام عن بداية 
الاجتماع البشري يقول فيه: :إن الدنية إنما هي وليدة الحاجة؛ وهي في الحقيقة استنباط 
لو وس للازمة ‏ الكافلة للقيام بها. و هذه » الو سائل لا توا تونيع الأعمال. 
ہد ھی الي وكلما اخمی الواحد مهم بک قاع ل کی ا 
يكون سبق من مرانه له. إذ المدنية ليست مجمع أشخاص متمائلین متساوین في كل 
شيء؛ بل هي بالعكس مجمع أشخاص غير متشابهين ولا سواسية. والوظائف تزداد 
صعوبة كلما اتسعت رقعة الدنية وازدادت حوائجها. فبجانب الزارع مثلاً يي المتخصص 
بعمل السكك الزراعیةء وبجانب أصحاب ا حاصیل تأنى الطبقة القائمة بالأخذ والعطاء 
في البَرّ والبحر. وهذا إتقان للعمل وإكمال له؛ ولكنّ المبدأ الأصلي واحد. ثم إن هذه 
الهن تتميز بعضها عن بعض بسعة ا جتمع ويصير أصحابها طبقات متفاوتةء فطبقة 
الصناع تشتغل بسد الحاجات المادّية» وطبقة العساكر تشتغل بالدفاع عن المدينة إذا اعتدى 
عليها جیرانها؛ وطبقة الحراس أو الحفظة تھیمن على إجراء القوانين» فهذه الطبقات 
الثلاث: أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين» هم أساس كل مدنية. 

ويقول أفلاطون: اه لا يجوز استغلال مدنيّة لفائدة شخص واحد؛ وان القصد 
من بناء المدينة ليس ترفيه فرد أو طبقةء وإنْما هو إسعاد المدينة بأجمعها. فكل فرد من 
سکانها عليه واجب يقوم به, فإذا قام به فهذا هو العدل. ومن رأي أفلاطون أن 


ت ٠ 2f‏ 2 اللو اه چو ےو 
احتياجات ا جتمع المنظم يجب أن ينظر فيها إلى ا 7 بت “ان فان 
ذا تاثیرء فان الأصل هو فطرة ا خلوق وذلك کحب | ب علد دع» وعلو الہ 
عند الجندي» وا حکمة والروية عند ا حاکم. 

ولأفلاطون مذهب آخر وهو: أن أقسام هذه الغرائز في البشر هي تحت تار 
البيئات التي يعيشون بها؛ فالعلوم الحسابية التي تدرج بعض الناس إلى الفلسفة هي 
عند بعض الشعوب كالمصريين والفينيقيين وغيرهم» زيادة في التحیّل لا في العلم 
(كذا) ولا نرى في هذا الرأي الا تعسفا. 

ويوصي أفلاطون كثيرًا باختيار ذوي الغرائز الممتازة» کحب الحقيقة» وسھو 
هم وتغلّب العقل على الهوى» وشرف النفس» والاقدام» وحسن الذاكرة... إلخ. 

ومن وصایاہ تنظيم أعمال الوطنيين بحيث یقلّد کل منهم ما هو أهل له فيجوٌد, 
ويحصر حر كته ف هذا العمل ولا يتجاوزه إلى غيره. وإذا تأمّل القاری في عقلية آفلاطون 
الاجتماعية وجدها داخلة في علم النفس» وقي علم الأخلاق. فهو يذكر الأحوال له 
على ما تكون عليه في الغالب؛ بل على ما يجب أن تكون عليه. 

فالاساس عند أفلاطون هو أدبي محضء وهو قائم بتطبيق وظائف الاجتماع على 
القابليات الطبيعية في البشر حتّی يأنى العمل أجود ما يمكن. إلا أن أفلاطون يعتقد أنه 
ل بد من اختلال النظام شيا فشيئًا وعند ذلك فلا مفر من التردّي؛ ویدخل أفلاطون 
حيار ني شرح كيفية الانحطاط وما ينشأ عن فساد النظام من فساد الأخلاق با ل 
زم لا نستوفيه هنا لأثنا لم نقصد إلا جمال. وإنما نذكر شیا ذا بال من فانےت 
۱ 4 ۱ 2 ا ہت ۳ ء 
ماع وهو ذهابه ى أن افضل حاجز للمدنيّة عن الترتي, وأحسن وس 
نتظا ۱ 00 ۳ ۰ 1 ١‏ ۳ 

8ت لمصالح ما هو تسلیم زمام أمورها إلى الحکماءء وهو على حر م قال 
ر , : ۷ ا 7۰ - له ه ۰ 1 989 2 
هم تبلغ لمدنية السعادة إلا إذا كان | لفيلسوف ملكاء او الملك فيلسو فا. 


ومن رأي أفلاطونء أن كل صفة بشرية قابلة للتغییر بحسب البيئات والطوارئ» 
ون السياسة بنوع خاص لا تنضبط تحت قواعد يجب العمل بها في کل زمان ومكان. 
ويترتب على رأي أفلاطون هذا أن رجل الدولة يكون أحيانًا فوق القواعد والأوضاع. 

وأمًا أرسطوء » فعنده تفسرة المدنية آنها مجمع منازل وعائلات تتوخّى في معيشتها 
السعادة والاستقلال . وهو يخالف أفلاطون في حصره ه المانية بتوزیع الاعمال ومجرد 
المادلة» ويقول :ان الاجتماع لم يكن للحياة اجردة بل للحياة ة المرفهة؛ وان علم السياسة 

هو العلم الباحث عن الأسباب والشروط الكافلة للوصول إلى هذه الغاية» وهو يأني 
بمباحث تاريخية عن كيفية تود المدن والمانيّات. ومن رأيه أن الاستقلال الزراعي هو 
شرط فی صحة الأخلاق» وأنه كلما استقلّت مملکة عن غيرها في احتياجاتها المعاشية: 
استقلّت في أمورها السیاسیة والعكس بالعكسء وكلّما كثر أخذ المملكة وعطاوها مع 
الخارج؛ صّعف استقلالها السياسي وتعرضت للحروب» وهي حقیقة قد انطبخت حتّی 
احترقت» وقضية قد ابتقرت حتی انفلقت: فالأمة التي ليس لها استقلال اقتصادي 
هيهات أن يتم لها استقلال سياسي. 

وما يذهب إليه آرسطو أن الرق أمر طبيعي لا ينبغي التعجّب منهء أن الطبيعة 
في قسمتها البشر إلى طبقتّینء سادة وأرقاء ليست ظالة ولا مستبدّة. قال أرسطو: واه 
يوجد في آسیا في الأقاليم الحارّة أقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطرء لكنّهم مجرّدون 
من العزم» لذلك ہُم مخلوقون ليكونوا أرقاء! وقال: ان مناخ يونان العتدل هو المناخ 
الوحيد الذي يمكنه أن يولد سلائل جامعة بين الذكاء والعزم» فالیونانیون أحرار بحسب 
الفطرة قبل التربية. 

ولقد بالغ آرسطو في ذلك أشد المبالغة» ورأى الناس في رأيه هذا مجرّد تسويغ 
وتصویت لفتوحات صاحبه الإسكندر في الشرق. 


۷ اعتدال أمزجة اليونانيين باعتدال إقليم يونان فلا نزاع فيه» ولهذا كثر فيهم 
الحكماء؛ وغلبت عليهم العلوم؛ وهذا شی ہما يقوله ابن خلدون عن تار اختلاف 


الأقاليم وهو: 

"الاقلیم الرابع أعدل العمران»والذي حفافيه من الثالث وا لحامس أقرب للاعتدال, 
يليهما الثاني والسادس بعيدان عن الاعتدال» والأول والسابع أبعد بكثيرء فلهذا کازی 
العلوم والصنائع والمباني وا ملابس والأقوات والفواكه؛ بل وا حیواناتوجمیع مایتکون 
في هذه الأقاليم الثلائة مخصوصة ة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجسامً وألوان 
وأخلاقًا وأدياتاء حتّی النبوّات فإلّما توجد في الأكثر فيها. ولما نقف على خبر بعئة في 
الأقاليم الباردة الشمالية ولا الجنوبية التي فیها ا حر الزائدء وذلك لأن الأنہاء والرسل 
إنما یختص بهم أكمل النوع في خلقهم وخلقهم». 

ا هذاء وان آرسطو يرى للأسرة غاية بعد وأسمى من الغاية الاقتصادية؛ وهي أن 
لا بد لکل عائلة من رأسءوأن هذا الرأس هو الرجل الذي يدبر النفوس القاصرۃ أي 
نفوس النساء والأولاد. . ومعنى النفوس القاصرة ليس أنها نفوس أرقاء؛ بل معناه أنها 
نفوس ضعاف محتاجة إلى المعاونة. . ولهذا كانت سلطة رئيس العائلة غير مطلّقة على 
المرأة» بل كان حكمه عليها حكم الوالي على رعيّته» ون العائلة متوافرة - جميع الشروط 
اللازمة لتأليف المدنية. 


ثم إن أرسطو لايد في الوطتيين الأحرار طبقة الصنّاع والأكرةء بل يقول إل أعمال 
هؤلاء خسيسة وليس عندهم من الوقت ممّسع لممارسة الفضيلة؛ وللاشتغال یسیا 
اجتمع. وهذا القول مردود من جهة شقه الأول» وهو ممارسة الفضیلة التى تكون عند 
لصناع والزراع كما تكون عند غيرهم. وله مقبول من جهة شمه الثاني وهو الاشتغال 
بسياسة ا جتمع؛ ؛ فان هذه الطبقات قلما تشتغل بها. 


وتعريف أرسطو للديمقراطية هو هذا: :إنها توجد حيث يكون الرجالات الأحرار 
لقراء هم القابضین على أزمة لامور ها حيث ود تفن : الحرية والمساواة. قال: 
وعكسها حكم الأصّلاء والأغنياء .وقال: :إن الفروق الكبيرة ةي الثروة تؤدّي إلى الحكم 


۱ 
لطلق لنحصر في بعض البیوتات وان الغاية القصودة من بناء المدينة ھی تأمين سعادة 


السكان وتمكينهم من مارسة الفضائل» والتحلي بمكارم الأخلاقء وذلك لا يكون إل 
بخضوع الجميع للقوانين. . وهذه القوانين لا تنقذ جيدًا لا ببعض شروط اقتصادية لا 
مناص منهاء ما یود بترفيه الطبقات الوسطى التي لا تقدر أن تعيش الا من كسب 
دیا فهي بطبيعة الحال تحافظ على حُسن سير القوانين» ولا تقصد الاجتماعات الشعبية 
الآ عند الضرورة. أمَاإذا وجد في الجتمع مَن يستغني عن العمل ومن يعيش من رس 
مال راتب لديه؛ فان الديمقراطية تضعف في مجتمع كهذا وتقوم حینئذ الأصوات 
والانتخابات مقام القوانين. 


ولقد تكلّم أبو نصر محمّد بن نصر الفارابي في مبادئ العمران أيضًا وأجاد 
وآفاد ونقل كارادوفو أكثر نظریاته السديدة في المدنية. 


(تاریخ ابن خلدون) 


ٹ۶ تج @ 


كيف خلع عبد الحميد 


... وفي زمن السلطان عبد الحميد ساءت الأحوال في مكدونية لأن السلطان كان 
أكثر همّه في الحافظة على شخصه. وكان شديد التخيل إلى درجة الوسواس. فاستكثر 
من الجواسيس وصار بأيديهم تقریبًا الحل والعقد» وليس من الصحيح أن السلطان 
كان يعمل بموجب تقاريرهم كما هو شائم» بل كان يرمي أكثرها ولا يصدّق ما فیا 
ولكن اهتمامه بقضية أخبار الجواسيس ألقى ا خوف في قلوب الرعيّة وصارت في قلق 
دائم؛ وأصبحت الناس تبالغ في الروايات عن الجواسيس» فساءت سمعة الحكومة, 
وسخط الراي العام على هذه الحالةء وبرغم ما كان السلطان يعفو ویصفح, ويجود 
ويمنح» كانت سمعته بعکس ما كان یفعلء وذلك بسبب كثرة الجواسيس وحصولهه 
على الحظوة عنده؛ فصار الناس یعلّلون جميع خطوب المملكة بسوء الإدارة؛ ویعللون 
سوء الإدارة بانتشار الجواسيس وفقد الحرّية. وهذا وان كان صحیحا إلى حدٌ محدود, 
فليس بصحيح على إطلاقه؛ لأنَ خطوب المملكة كانت لها أسباب داخلية وخارجة: 
لا تذکر قضية الجواسيس في جوانبها شيئًا. فأمًا العوامل الداخلیةء فهى انحطاط درجة 
لتعلیم عما يجب أن تكون» واستيلاء الجهل؛ وانقسام سكان الملکة إلى أقوام شتّی 
كل متها له هدف غير هدف الآخرء ومنها ما هو عد عامل لا يرضيه إلا زوال الدولة 
لعثمانية. ثم ما وقر في صدور الناس أجمعين من قرب أجل هذه الدولة؛ فصارت 
آشبه بالریض الذي انقطع الأمل من شفائه. ۱ 


اتا العوامل الخارجيةء فهي مطامع الدول الأوروبية في أجزاء هذه الايا ع - 
دو متهن حب أن ترث شقصًا" من هذه التركة؛ ٹھی تدم الدسائس ف البلاد التى 
هي مطمح نظرها حتّی تتوصّل منها إلى مأربها. 


ولو كان سهم واحد لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث 
بل كانت الأسهم التي تتلقاها الدولة العثمانیة مما لا ید ولا يُحصىء ولكنٌ المسلمين 
في السلطنة؛ نظرًا لمعرفتهم أن هذه الدولة هي ملجؤهم الوحیدہ كانوا لا يريدون أن 
پمتقدوا زوالهاء فکنوایتآژهون من جهة حالتها هذه؛ ويجتهدو ن من أخرى في إصلاحهاء 
ويظنون أن الإصلاح ليس بالمستحيل؛ وأن في استطاعة الدولة أن تنهض وتسترجع 
مكانها السابق» وذلك إذا كان السلطان يقلع عن سياسته ا حاصّة وعن حصر الأمور 
في يده» ويترك الاهتمام بالجواسيسء ويطبق على المملكة القانون الأساسي الذي كان 
بدأ به في أول سلطنته ثم عطله تعطيلاً موقا فأستمرٌ هذا التعطيل ثلاثين سنة. وكان 
الشبّان على الخصوص يعتقدون أن لا نجاة للمملکة من السقوط ال بإعادة الدستور, 
وانتخاب مجلس الأمّة؛ وكان لذلك العهد كثير من رجالات الأتراك المتشيعين بمبادئ 
الحرية قد هجروا بلادهم وأقاموا بباریس وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيها 
الحكم ا حمیدي؛ ويبثون روح الثورة بين الناشئة؛ فكان السلطان يجتهد في إسكات 
هذه الفئة التي كانت تشوه سمعته في العالم الأوربي» وكثيرًا ما كان يتمكدّن من إرضاء 
أناس من هو لاء الشبان بتقليدهم مناصب عالية» أو بإغداق النعم والعطايا عليهم؛ 
ولكن بقي هناك من هذه الفئة من كانوا لا یبیعون من السلطان سكوتهم» بل لبثوا 
يرفضون جميع ما يعرض عليهم من أموال أو مناصب. وكان في طليعة هؤلاء أحمد 
رضا بك المقيم باریس والذي كان یصدر جريدة حرة باسم ”مشورت“ تدخل إلى 
البلاد العثمانیة سرًاء والدكتور ناظم الذي كان من أركان جمعيّة الاتحاد والترقيء 
وشنقه مصطفى كمال من عهد قریب؛ وغيرهما. 
ولما كانت الجمعيّات الأرمنية بطبيعة ا حالة تمیل إلى إسقاط السلطان عبد الحميدء 
مدت أيديها إلى هؤلاء الأتراك الذين كانوا قد هجروا أوطانهم إلى أورباء وشرعوا في 
لتحريك لأجل إعلان الحكم الشوري في تركيا. وكان بعض المسيحيين من سورية 
مشتركين أيضًا في هذه الجر كةء و كل" فئة من هذه الفئات كانت لها أغراض غير أغراض 


- 


خی ف الحقيقة» ولکٹھا كانت تجتمع في نقطة واحدة وهي مقاومة السلطان. 
الاخری في الع مل ن شان الا اك وألفوا جمعية سرية فی سلانك 
والعمل لإسقاطه. وآخیرا انتدب بعص . ١‏ ۳ ۱ ۲ 5 ميل 
وسمّوها ”جمعيّة الانحاد والترقي» وأخذوا يجتذبون إلى جمعيتهم كل الوطنيين 
کے ۹ ۰ شل قله : أن" ضس الست ۰ 
فى الحكومة انط | إلى هذه الجمعية وكانوا يجتمعون في اٹحافل الماسونية حتّی 
نوا الشبهة فيهم. وكان معظم اجتهاد هذه الجمعيّة السرية متوجُھا إلى استجلاں 
٠ 7 ١‏ ۶ ما fj»‏ ل وت فم - له ۱ 3 
لكيش حتى نصير في ايديهم القوة اللازمة لاع السلطان» وتوفقت هذه ام 
الى اس جلاب عدد كبير من الضباط» ولما کان عصائب البلغار واليونان يعملون بدون 
الرومللي منهم؛ وكانوا يعملون في جوار سلانيك؛ تستی لرجال الاتحاد والترقي 
آن یتصلوا بضبّاط ا چیش: وأن يقنعوهم بأن هذه العصائب البلغارية واليونانية انم 
تشاغب وتعثو في الارض لاجل الحصول على إدارة حسنة یستریح في ظلّها السکان, 
وهذه الإدارة غير مكنة ما دام السلطان عبد الحميد على عرش السلطنةء فما إذا أمكن 
خلمه» وجول الحکم دستوريًا شوريًا كما هو في سائر الممالك المتمدّنة؛ فان جميع هذه 
المشاغبات تنتهي من نفسهاء وتخلد جميع الأقوام إلى السكينةء وهكذا تنجو السلطنة 
لمثمانية من خطر السقوط المحدق بها. فشرب أكثر الضبّاط هذه المبادئ التى لير 
بعجب أن تقبلها عقولھم, ان المسيحيين» من أروام؛ وبلغارء وسربيين كانوا يعون 
هم لا يلجأون إلى الثورة إل من سوء الإدارة؛ وه إذا اصطلحت الإدارة نو ٹکو ر 
غاية أمانيهم ويدخلون في الطاعة. 
د م يكن هذا الاذعاء صحيحاء بل حقيقة الحال أنه سواء اصطلحت الإدارة العثمانة 
ام لم تصطلحء فالبلغار إنما يجتهدون في ضم لبلاد المأهولة بالبلغار إلى مملکتھم: 
o ۱‏ ہے 2 1 ۱ 
بان إنما يسعون في ضم البلاد التي أكثرها منهم إلى علکتهم ولن يرضوا بالبقاء 
حت ال و 5 ۰ 4 2 اس ۲ ٤‏ رم سے 
1 حكم لاتراك ما استطاعوا إلى دلك سہیلا. ولکن شبان الأتراك» منهم من آمن 
بافوال العصائب اليونانية والبلغاریةق ب7 1 ۰ 
۰۰ من لم یکن يؤمن بها لكنّه كان يجد 


أن طريق النجاة لن تكون إلا بإعادة الدستور» وجعل جعل الحكم في السلطنة للشورى 
كما هو ق سائر البلاد. 


وبلغ السلطان سريان هذه الحركة إلى الجيش الرابط في الرومللي؛ فراعه الأمر 
وأرسل لنة تحت ر رئاسة القائد اسماعيل ماهر باشا لأجل الفحص عن هذه الحركة, 
فرجعت هذه اللجنة وقّرت للسلطان أن أكثر الضبّاط دخلوا في جمعية الاتحاد 
والترفي؛ وأن الخطب عظيم؛ وأن الخرق انسع على الراقع؛ وكان حسين حلمي باشا 
ما عامًا لولايات الرومللي» » فكتب هو أيضًا إلى السلطان يعظم من شأن حركة 
الجيش» ويشير على السلطان باعلان الدستور. وفي أثناء ذلك ذهب أنور بك وعصى 
بشرذمة من الجند في جوار سلانيك كما أن نيازي بك استولى على مدینة متسر 
وكاد يعلن فيها الدستور. ولما بلغ جمعية الاتحاد والترقي ما قام به أنور ونيازي من 
العصیانء اشتذت عزيمتهم واجتمعوا حول منزل حسين حلمي باشا وطلبوا إعلان 
الدستور» وأصبحت سلانيك في أيديهم. ولمّا وصل الخبر إلى السلطان استشار الصدر 
الأعظم» وكان الصدر يومئذ فريد باشا الأرناؤوطيء فأشار عليه بإعلان الدستور» 
وذلك تسكينا للفتنةء وكذلك جمال الدين أفندي شيخ الإسلام أبدى له ضرورة هذا 
الاعلان» وكان أحمد عرّت باشا الدمشقي» مستشار السلطان _كما لا بخفی-وهو 
الطلع على ماجَرّیات" هذا ا لخطب» قد عارض في اعلان الدستور بکل قوّته» ولکن 
الوزراء خالفوه» وهو نفسه الذي قال لكاتب هذه السطور عندما اجتمعت به بعد 
الحرب العامّة هنا في جنيف: إن الذي أثر في السلطان بالدرجة الأولى حتّى أعلن 
الدستور هو جمال الدين أفندي شيخ الإسلام. مّا كوجك سعيد باشاء ففي أول الأمر 
نصح للسلطان بالثبات» وبقمع هذه الحركة بالقوة الا أنه بعد ذلك جاءت الأخبار بأن 
الفيلق الثاني الذي مركزه أدرنة انضم إلى جمعيّة الاتحاد والترقي» ؛ فوقع الرعب في 
قلوب الوزراء - جمیکاء وعادوا فأشاروا على السلطان باعلان الدستور اتَقاءً لشرَّ أعظم! 
والحقيقة أن القوة التي في يد جمعيّة الاتحاد والترقي كانت ضئيلة» وكان الجيش أكثره 


)١(‏ مجريات. 


ات لا لطانء ولك و الجمعية كانت معنوية» والامة ی ف شن سر بار 


رے 
أصبحت تحتقّد أن اد اه للدولة ا إلا باعلان الدستور» وعمد مجلس الامج 


والخلاصة أن السلطان عبد الحمید أعلن القانون الأساسي وأمر بانتخاب البعوئین 

وتعيّن كوجك سعيد باشا رئيسًا للوزارة الجديدة. . فأراد سعيد باشا إعطاء السلطان ہمز 
حقوق ف تعيين الوزراء خلافا للقانون الاساسي » فوقع بسبب ذلك خلف بین الوزرا, 
أدى إلى استعفاء ء الوزارة فانكدب السلطان للصدارة کامل باشا وتألفت وزارة جدير: 
فيها رجال أماثل مثل رجب باشا الأرناؤوطي ناظر الحربية» وحسن فهمي باشا ناظر 
العدلية» وغيرهما. ولكنٌ وزارة كامل باشا هذه شاهدت حوادث ذات بالء مثل إعلان 
بلغاریا استقلالها التام» ومثل أن دولة النمسا أعلنت استلحاق ولايتّي البوسنة والهرسك, 
ومثل أن الأروام أعلنوا إلحاق جزيرة كريت باليونان» وكان إعلان البلغار لاستقلالھم 
وجب كتاب من أميرهم فرديناند إلى السلطان عبد الحميد في ٥‏ تشرين الأول سنة 
۸ فارسلت الدولة جوا للحكومة البلغاریة بأنها لا تستطيع الاعتراف بعمل 
مخالف معاهدة برلين» وكتبت إلى الدول تدعوهن ن إلى عقد مؤتمر لأجل النظر في ما 
أقدمت عليه بلغاريا من خرق هذه المعاهدة» وكذلك احتجّت الدولة على استلحاق 
النمسا والمجر للبوسنة والهرسك برغم کون النمسا والمّجَر اجتهدتا فی استعطاف الدولة 
لعثمانية؛ وعرضتا عليها تعويضات مالية وردّتا لها ”سنجق نوفيبازار» من أصل البوستة. 


آ۱ 
| 
۱ 
7۶ 


وفي أثناء ذلك وقع الخلاف بين جمعيّة الاتّحاد والترقي وبين وزارة کامل باٹا 
على مسائل داخلیة ؛ لان الجمعيّة كانت هي سبب إعلان الحرّية؛ فكانت تريد بطبيعة 
الحال أن تسيطر على على امکومةء ولم يكن هذا الأمر لیحصل بدون اصطدام آراء مفض 
لی زا وكانت الأمة مشخولة بأنتخاب البعوثین, ولم تكن الآراء سل فى قضاباً 
اتخات مما يحصل في کل مملکقہ فاٹھی الأمر بسقوط كامل باشاء وكان مجلس الات 
اش وحضر السلطان عبد الحميد افتاحه وأقسم ين الأمانة للدستور . ولكن لم 
لد لاس ينقد حى وقع الشقاق ين موی فمنهم مبعوثو جمعية الاتّحاد والترقي 
ومبدؤهم * الركزية لتائق أي حصر کل الإدارة في مركز الدولة, وبناء الاصلاحات 


ويا على هذا الأساس؛ ومن البديهي أن مبدأ كهذا سيعطي السيادة للعنصر التركى الذى 
له العام الأول في السلطنة» فلهذا كان العرب والأرناؤوط والارو ام والار من صد هذا 
المبداء لأنه یجحف بحقوقھم؛ فتألف من هؤلاء حزب تسمّى بحزب ”الأحرار“ وانضم 
إليهم أيضًا كثير من الاتراك المناوئین لجمعية الاتحاد والترقي؛ ففي مسألة كامل باشا 
رقع الخلاف بين الحزبينء وتغلب الاتحادیون على خصومهم, وهكذا سقط كامل باش 
وجاء مكانه حسين حلمي باشا؛ ففي مدّة هذا الصدر تسوت بين تركيا والنمسا قضّة 
البوسنة والهرسكء وذلك بدون عقد مؤتمر دوليء لأن الأتراك كانوا يخشون من عقد 
لمؤتمر الدولي فتح أبواب جديدة عليهم؛ فاسترجعت الدولة سنجق نوفیبازار» واستادت 
مليونين ونصف مليون جنيه بدلا عن الأراضي العائدة في البوسنة للدولة خاضّة؛ وتقرّر 
بقاء التشكيلات الدينية الإسلامية في البوسنة والهرسك مربوطة بالدولة العثمانية, كما 
كانت في السابق؛ وعقّدت الدولة مع النمسا معاهدة تجاريةء ثم رجعت إلى مسألة البلغار, 
فبعد أخذ ورد طویلین وحل مشكلات مالیة يطول شرحها انتهى الخلاف وانعقدت 
العاهدة في ۱۹ نيسان سنه ۱۹۰۹ء وئی هذه المعاهدة كل مایضمن حقوق المسلمين 
وأوقافهم ومؤسساتهم الدينية في مملکة البلغارء فاستراح بال الدولة من جهّة هاتين 
المشكلتين: قضیٰة استقلال البلغار التام» وقضية استلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا. 

ولكن ثار تور ا لخصام في وسط السلطنة؛ وتعدّدت الأحزاب» وبسبب إعلان ا رة 
أظهر كل ما في نفسه؛ وبدلاً من أن يكون هذا القانون الأساسي سیّ للانضمام وللسير 
على قاعدة "وان هذه أمتكم أمّة واحدة“ وليس من امتياز فيها لفريق على فریق» 
كانت عاقبة هذا النظام الجديد أن کل أمّة من الم الكثيرة التي تتأف منها السلطنة 
العثمانية أخذت تحاول الانفصال عن السلطنة نفسها بالطرق الممكنة وغير المكنة, 
وجاءت هذه الحالة عذرًا للسلطان عبد الحميد الذي كان يدَّعي أنه نما آخْر إعلان 
الدستور وجمع مجلس الأمّة خوفا من تفکك أجز اء السلطنة» وفرارا من صدع الوحدة 
اعثمانیةہ لأنه في ظل الحرّية لا يكن منع النزعات القومية التي هي كامنة في صدور 
هذه الام الختلفة التي لا يجمع بينها سوى رهبة الدولة. 


راک جس تاد دیع حسن قي رجاه کان قصھا كير من ل 
وكان أكثر زعمائها شبن لم يتمرّسوا بالامورءولم تنجزهم احادثات, د جاء فوزهم 
بالقبض على ناصية السلطنة غير منتظر-حتی من أنفسهم - فسكروا سر الع 
واستخًوا بِمَن سواهم» وظتوا أنهم هم قادرون على كل شيء» والحال انهم کانوا 
يواجهون صعابًا ویقابلون عقابًا لا قبل لهم بهاء فكانت أمامهم -وهي الطامة الکبری_ 
دسائس الدول الأوربية التي کل واحدة منهن كانت تحرك أهل البلاد التي تطمح إليها 
من أجزاء السلطنة؛ وكان هذا مرضًا مزمتّاء فلا الأجانب كانوا راجعين عن أطماعهم 
هذه» ولا الأهالي الذين تعودوا رؤية نفوذ هذه الدول في بلادهم كانوا عادلين عن 
الانقیاد إلى وساوسھمءولأجل وضع سد في وجه الأجانب» كان ينبغي أن تکون الدولة 
أقوى وأرقى وأسعد حالاءوآغزر مالاً من جميع الدول العظام. ولم تكن هذه الشروط 
حاصلة في الدولة العثمانية كما لا يخفى. ثم إن جميع الأئم التي كانت تتألف منها 
هذه السلطنة كانت أهدافها مختلفة؛ فالاروام» وهم جانب كبير في الملکه لا ينسون 
ملكهم القديم؛ وقي كل حركاتهم وسكناتهم كان هدفهم الوحيد استئناف الاستيلاء 

على القسطنطينية وطرد الترك منھا إلى آسياء والأرمن كان هدفهم الوحيد استتناف 
ملكهم القديم في نفس الأناضولء والبلغار يريدون ضم مكدونية إلى المملكة البلغارية 
احدیدة وهذا من جهة المسيحيين. 
اما من جهة السلمین» فإن الجامعة الوحيدة التي كانت تجمع بين الترك والعرب 
والكرد والارناووط والجركس هي الجامعة الدينيةء ولولاها لكانت هذه السلطنة تفکّکت 
من فرود؛ ولكن سوء الإدارة في الداخل من جهة؛ ودسائس الأجانب من ا خارج من 
جهة آخری» حملا الکثیرین من العرب؛ والارناووط بنوع خاص, على النزوع إلى 
الانفصال عن الدولة برغم ا جامعة الدينية؛ وقد بدأ ذلك عند الارناووط قبل العرب؛ 
أحاوات الدولة تادیب الثائرين منهم فاستلزم ذلك تجرید جحافل ووقعت معا 
ہب ادرناؤو ط من الدولة نفورا. وم العرب» فكانت عندهم غيرة من الترك 
هم كانوا أكثر من هؤلاء عددا. دلم تكن لهم الامتيازات التي للترك؛ وكان الترك 
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عمون أن العرب غير قائمين بما يجب عليهم تجاه السلطنة حتى یتسموا بالساوا: 
العامة مع الاتراك» فمن البلاد العربیة جانب كبير لا يقوم بالجخدمة العسكرية الاجبارية, 
بل يكلّف الدولة سوق عساكر لإدخال أهله في الطاعة . وهذا النزاع بين العرب والتراك 
لم يكن ينتهي؛ بل كان يزداد بضعف الدولة وقد كان يظهر في مواقع كثيرة. ولكن كان 
انم الوحيد من انفجار بركان الشر بين الفريقين هو الخوف على بيضة الاسلام 
لاغيرء إلا أن الإنكليز تمکنوا قبل الحرب العامة من استجلاب كثير من ناشئة العرب؛ 
منهم من استجلبوهم بالنافع الخاصةء ومنهم من استجلبوهم بطريقة الإقناع؛ وأوهموا 
العرب أنهم إنما يريدون ليجدّدوا دولة عربية كدولة , بني العباس أو دولة ب بنى أميّة مغلا 
ويساعدوا العرب على تجديد مجدهم القديم؛ وعلى عمارة بلادهم التي لم بحسن 
الترك إدارتهاء ولا عمارتها. فصار بين العرب حزب غير قليل ينزعون إلى الانفصال 
عن الدولة قلبّا وقالبًا متوقعين لذلك أول فرصة. ولا يمكن أن يقال ان هذا كان رأي 
الجمهرة من الأمّة العربیةء بل في الحقيقة كان عقلاء العرب يفقهون أنه إذا وقع الانفصال 
بین العرب والترك تسقط بلاد العرب تحت حکم المفرنء فلذلك كانوا يختارون البقاء 
تحت حكم الدولة العثمانیة خوفا من حکم الأجانب واختيارًا لأهون الشرین. 

عم» لو كانوا على یقین بأن الدول الأوربية تحترم استقلال البلاد العربية ولا 
تبسط أيديها إليها بالخصب والتقسيم» لكانوا يرجحون بدون شك الانفصال عن الترك» 
والاستقلال بدولة لأنفسهم. ولکن عقلاء العرب كانوا لایجهلون مطامع الدول 
الأجنبية في بلادهم» ولم يكن يخفى عنهم تصميم أوربا على تقسيمها. 

ولم يكن يشذ من العرب عن هذه العقيدة سوی بعض من لا تجربة لهم» آو 
من لا تهمه الجامعة الاسلامية في كثير ولا قلیل. ومنهم من كان الانکلیز یستخدمونهم 
ف بث دعایتھم كأجراء لا غير. 

م إن الاتحادیین ساعدوا بسوء تصرّفهم واستخفافهم بأعدائهم هذه الأم غير 
لتركية في السلطنة على أنفسهم: ودخل في الجمعيّة الاتحادية عناصر كثيرة مفسدة 
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00 عة بھا. وكان رجال الحکم الحديد قد أقصوا عن وظائف الحكومة أكثر 
ا يشغلونها واستبدلوا بهم بان من حزبهم» فأسفوا جمد عظيمًا لهم 
7 ات لأنهم أصابوهم في أسباب معیشتھم؛ فانكسرت خواطر وتراکمن 
ستاو تألفت فرقة جديدة من قدماء الرجال الذين كان يقال لهم الرجعيون؛ وانتشرت 
لهم جرائد. واعصوصب حولهم کثیر من العوام. 

ولمّا كان الاتحاديون يتظاهرون بالتفرنج ویتساهلون با مور این ویتکلمون 
أحياتا ہما يُخالف الشرع؛ مال جمهور العلماء وأنصار المبادئ الإسلامية إلى هذا 
ا مزب الذي شرع عصادمة جمعيّة الاتحاد والترقي والفوا تحت رئاسة الشيخ درويس 
وحدتى“ عصبة سمّوها”الوحدة ا حمّدیة“ وأخذ حزب الاحرار ید يذه ای حزب 
الر جعبين ليكونا يدا واحدة على حزب الاتحاد والترقي؛ فاشتدت المعارضة في وجه 
الاتحاديين بينما هم مهملون للاحتياط؛ وائقون بأنفسهم» مستخفون بخصومهم. 
فاشتدّت الناقشات في الجرائد؛ وازدادت العداوة بين الأحزاب» وإذا بالناس فى ۸ نيسان 
سنة ۱۹۰۹ تسمع أن حسن فهمي بك؛ محوّر جريدة ”سربستي“» قد تل غيلة على 
الجسر وهو راجع من بيك أوغلي إلى استانبول» وكان هذا الكاتب من أكبر أعداء 
الاتحاد والترقي» فقيل إن الاتحادیین هم الذين أرسلوا من يغتاله وقيل إن الذين 
اغتالوه هم حزب الرجعبين؛ وذلك لأنهم استشاروه في القضاء على الدستور والرجوع 
إلى نظام الحكم القديم فأبى أن يسايرهم في هذه المكيدة» فخافوا أن يفشي سرهم 
للحكومة فأرادوا التخلص منه فقتلوه» فهاجت الخواطر لقتل هذا الكاتب» وقدّم سّة 
من مبعوثي ا جلس سؤالاً ناظر الداخلية عن هذه ا حادثةء وتفاقم القلق في الأستانة: 
وكا الرجعیون قد اتصلوا يبعض طوابير من الجيش» واٹھم السلطان عبد الحميد با 
له يدا في الدسيسة رأسًا أو بواسطة أنصاره القدماء فما شعر الأهالى الا والعساكر 
قد ملأت ساحة أيا صوفيا وأخذوا ينادون بإسقاط الوزارة وعزل أحمد رضا بك: 
لس مجاس الامة ويطلبون تسليم علي رضا باش ناظر ا خرییةء واعضاء چم اح 
والترقي لیقتلوهم» و کان بعض الشایخ علموا العسكر أن ينادوا بإعادة الشريعة وإلغاء 
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ری نون الأساسي حتى يملكوا بذلك قلوب العامة وني ذلك الوقت هجموا على نادى 
اعد والترقي» وعلى إدارة جریدة *طنین"' وعلى النادي العسكري, وعلى نادي 
ناء ونهبوها وجعلوا عاليها سافلھاء ثم انقض اجنود على ضبَاطهم فقتلوا منهم 
للائمائة؛ وف من الضباط عدد کبیر من الأستانة» وتخبّا آخرون فیها 000[ 
على مجلس البعوثین ليقتلوا منهم الاتحاديين المعروفين بمكانتهم في الجمعية, ولكن 
كان المبعوثون الاتحادیون قد علموا بالثورة وما يضمره الرجعيون المتسترو ن باسم 
الشريعة من نيّة قتلهم» فلم يحضروا إلى اجلس. وحضر الامیر محمّد أرسلان, رئيس 

جنة الأمور الخارجية ومبعوث اللاذقية» وقيل له في ذلك اليوم إن ذهابه إلى ۰ 
خر على حا لن کان من الاتحادي المروفین فی إلا ن يذهب ليقوم بو 
وكان بلغه أن في نية الثوار إحداث مذبحة في الأستانة تحمل الأجانب على التدخل 
أجل حماية رعاياهم فتسقط بذلك حکومة الا واترقي؛ فذهب ابن عت بر 
الجلس لیحمل المبعوثين على مراجعة السلطان شخصيا ليبذل كلمته ونفوذه لأجل 
تسكين الثورة التي قد تج وبالاً عظيمًا على السلطنة؛ » فلما ذهبء رحمه الله إلى الجلس 
لم يجد من نيف ومائتي مبعوث الا ثلاثين أو أربعين مبعوئاه ؛ فقط. فتكلّم معهم في 
الوضوع وتقرر بينهم إرسال وفد إلى قصر يلدز ليعرض الخطب على السلطان, 
ويلتمس أمره الجازم للعسكر وللشعب بالسكونء فانتخب ا جلس أحد عشر مبعوثًا: 
منهم محمّد أرسلان؛ ليقوموا بهذه المهمّة. فلما خرجوا وركبوا العربات عرف محر کو 
هذه الثورة مقصدهم فردّوهم من حيث أنوا. وبینما هم على باب ا جلس أوعز بعض 
احرکین لهذ الثورة إلى الجند بأن يُطلقوا الرصاص على محمّد أرسلان_وهم لا 
يعرفونه-فوقع شهيدًا . ثم قتلوا أيضًا ناظم باشا ناظر العدلية» وكان مرادهم أن يفتكوا 
أيضًا بسا ثر أعضاء ا جلس الذين لبثوا ينتظرون الموت مدّة ساعتين» ومنهم من رمى 
بنفسه من النوافذ فسقطوا وتكسّرت أرجلهم؛ ومنهم مَن تخب في أي مکان يتوارى 
4 عن الأعين» ولکن العسكر بعد أن فتك بناظر العدلية وبمبعوث اللاذقية سمعوا 
ته سبأني عسكر آخر بأمر السلطان فیقتصن منھم فوقع الرعب في قلوبهم وأسكوا 
تن قتل سائر المبعوثين وصاروا يطلقون الرصاص في الفضاء تهويلا. 
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انا حسین حلمي باشا والوزراء رفاقه فقد تخبأوا حيث لا يعلم بهم أحر, 
ون(" محمود مختار باشا على باخرة إنكليزية» فدهب العسكر إلى ببته لیقتلو, 
فلم يجدوه. فأمر السلطان بتأليف وزارة جديدة تحت رثا" ا 7 اي كان 
سفیرا للدولة في لندرة» وأدخل فيها آدهم باشاء قائد الجيش العثماني الذي قهر الیونان, 
وذهنى باشاء ورفعت باشا الذي كان ناظرًا للخارجية في الوزارة المسابقة. فأبقو, ل 
الو زارة الجديدة كما كان وأبقوا أيضًّا ضیاء الدين أفندي شيخ الإسلا م» وابقوا نورادونفیا 
آفندی الأرمنى ناظر الأشغال النافعة» وأبقوا خليل حماده باشا ناظر الاوقاف» وتعين 
لنظارة العدلية ولرئاسة مجلس الشورى الوزير الشهير حسن فهمي باشاء وتعين عادل 
بك ناظرًا للداخليةء والقائد ناظم باشا قائدًا للفيلق الخامس مكان محمود مختار باشاء 
وقد كان وقوع هذه الثورة في ۱۳ نيسان سنة۱۹۰۹. وفي اليوم التالي لم ينعقد ا جلس؛ 
ولکن لماه تشكيل الوزارة انعقد بحضور ۱۹۱ مبعوثا وأصدر ا جلس منشورًا يحاول 
فيه تلطيف ا حادثةء ویحث الرعيّة على السكون. ونقلت جنّة الأمير محمّد أرسلان 
باحتفال عظيم إلى بيروت حيث كان له مأتم لم يسبق نظیره» وبكى الجميع شبابه لاه 
كان في الرابعة والثلائين من العمرء وبكوا مزاياه العالية. وحزن عليه أبوه الأمير مصطفى 
أرسلان حزنا أثر في صحته فلم يعش بعد ذلك طویلاً 

ولما وصل ال بر إلى سلانيك» وهي مركز الاتحاد والترقي» هاج العسکر ولا 
سيما الضباط الذين علموا بقتل رفاقهم» فلم يبطئوا أن زحفوا إلى الأستانة. 
فاجتمع الفيلق الثالث أي فيلق سلانيك -والفیلق الثاني أي فيلق آدرنة-وساروا 
إلى العاصمة نحت قيادة محمود شوکت باشاء فوقع الرعب في الأستانة وخیف أن 
لمساکر الائية من آدرنة وسلائيك تنتقم من العساکر والأهالي الذین قاموا بالثورة 
الرجعية» فارسل الصدر الاعظم إلى محمود شوکت باشا يقول له: إن السکون تاه 
ي الاستانة وأنه لا خوف من حرب. وكان توفيق باشا قد 


٤‏ ۱ نصح للسلطان بعدم الاو مة 
خوفا من حرب أهلية. "0ل 


وت اجتمعت ا یوش في سان سفن" وذلك في ۲۱ نيسانء أقبل عليه لزاب 
شیوخ وانعقد مجلس الامة تحت رئاسة أحمد رضا بك ونشروا منشورًا يجعل 
الأمر والٹھی والاقتصاص من الثائرين في يد محمود شوكت باشاء قائد ا جیش المسمى 
بجيش الحركةء وكان العسأكر البحرية قد اشتركوا في الثورة من قبل؛ ولکتھم لبا 
رأوا القوة أقبلت اسرعوا إلى اخضوع. وبالاجمال لم يكن في نيّة توفيق باشا ولد 
دمم باشا ولا أحد من الوزارة الجديدة مقاومة الفیلقین القادمين من الرومللی, ولكرء 
بعض العساكر الذين کانوا في ثكنة ”طاشقشلة“» والذين كانوا هم الثائرين والفاجرين 
للدماء أطلقوا النار على جيوش الرومللي فوقعت معركة انتھت بفوز جيوش الرومللي, 
وكذلك وقعت مناوشات خفيفة في نکن أخرى وانتهت بفوز قوّة محمود شوكت 
باشاء وكان يحيط بقصر يلدز سبعة آلاف من الجيش المخلص للسلطانء الآ أنهم لم 
پروا السلطان ناویا المقاومة فخضعوا حمود شوكت باشا. وٹی ۲٢‏ نیسان تقرّر فى 
مجلس الأمّة خلع السلطان. وصدرت الفتوى من مشيخة الإسلام بأنه إذا كان زید - 
الذي هو أمير الزمنین-یحذف مسائل مهمّة من كتب الشرع وقد ینم تداول هذه 
الكتب أحياناء وكان یخالف الشرع في استعمال بيت مال المسلمين ويقتل وينفي ويحبس 
بمجرد هواه» ويحنث بيمينه التى أقسمهاء ويحدث الفوضى ف الملكة» أفلا يجوز 
تخلیص الأمّة من ضررہ؟ أفلا يكون من مصلحة الأمّة خلعه... إلخ؟ الجواب: نعم. 
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الشهيد أنور باشا " 


نه با أخلى ا میش البلخاري جبهة الحرب أواخر صيف عام ۱۹۱۸ء طلب البلغار 
الصلح من الحلفاء؛ وتقدّمت جيوش هؤلاء نحو البلقان بالغة خمسمائ“ 1 مل 
سقط في يد دولة أوستريا-هنكارياء فاسرعت أيضًا بطلب الصلح؛ وبلغ ذلك ترکیا 
فخافت أن يتحول جانب من تلك الجيوش على الأستانة. فأخذ انور باشا ناظر ارب 
يحشد من بقى من العساكر للدفاع عن العاصمة» واسترجع إليها أكثر العسكر الذي 
كان أرسله إلى القوقاس» وفتح به باكو وبلاد آذربیجان» وكان من رايه المقاومة والبقاء 
بجانب ألمانية إلى أن یتیشر صلح خفیف الوطأة على الأقل. ولكن انهيار الجبهة البلغارية, 
ثم النمسوية؛ واستيلاء الوهل على القلوب» واعتقاد معظم الأتراك» بل معظم الناس 
يومئذ أن الصلح سينعقد على موجب برنامج ویلسون» فتبقى كل أَمَة مالكة للبلاد 
التي أكثر سكانها هم منهاء کل ذلك أحبط مساعي آنور باشا في الاستمرار على ا مقاومة 
ومال الرأي العام حتّی من الاتحاديين أنفسهم إلى طلب الهدنة. فاستعفت وزارة 
طلعت باشاء وحلت محلها وزارة المشير أحمد عزت باشا الأرناؤوطى ومعه رووف 
بك ناظرًا للبحرية» وفتحي بك ناظرًا للداخلیةء والتمس الباب العالي الهدنة. 

وكان السلطان وحيد الدين محمد السادس من قبل کارمًا للحرب راغبًا في عقد 
الصلح» فحمل حكومته على إتمام ذلك بأسرع ما يمكن. فأنفذت الوزارة الجديدة 
وفذا فيه رؤوف بك إلى جزيرة مودوروس أمام الدردنيلء لعقد ا متارکة مع الإنكليز. 
وانعقدت حینا, على شرائط ظهرت ثقيلة جدًا في أول الأمرء لكتها صارت خفيفة 
جا في ما بعد عندما دخل الحلفاء الأستانة واحتلواالبلادہ وصارت تركية تعد نها 
ا فی م او قام اخلفاء على شروط مودوروس بعينها. وظهر لها أن الا 
سو کل ما کانوا وعدوا بہ في أثناءالحرب وما تعهدوا به في نص امتاركة» وأ بنام 
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پلسون صار نسي منسيا. وكات من جملة ما قرره الاتحاديون في أثناء الھدنة برای 
يهم طلعت باشاء إلغاء فرقة الاتحاد والترقي وتالیف حزب جدید ےہ ىر ۲ 
پے سو شس كا ما اي درد 
إبقاء الاسم الذي كان من شأنه تنفير الدول الغالبة» وتجفيل الرأي العام في ذلك الوقت 

وكان مرادهم اعتزال الحكومة موفتاه إلى أن تكون انتهت تلك الأزمةء وانعقد 
الصلح على وجه من الوجوه. .ولكن لما قارب أجل دخول الحلفاء ء إلى البوسفور 
واستيلائهم على الطرق برا وبحرا: جاء من آنبآهم بان السلطان وحيد الدين الذي 
كان من الأصل ناقما عليهم يتربص بهم الدواثر» قد يتمق مع الإنكليز فيلقى القبض 
عليهم» وقد يحاكمون» ویصلبون» بحجّة قتل الأرمن وما أشبه ذلك. فعقدوا اجتماعًا 
في بيت أنور حضره أركان جمعية الاتحاد والترقي» والذين كان بأيديهم الزمام عند 
كان عليهم أكثر سخط الحلفاء: طلعت؛ وأنور» وجمال» وعزمي والي بیروت الأسبق, 
وبدري مدير البوليس الأسبق» والدكتور ناظم» وبهاء الدين شاكر» ومدحت شكري 
ناموس جمعيّة الاتحاد والترقي» وكان هذا صدیقًا حميمًا لطلعت ألصق الناس به؛ 
فلحظ طلعت منه أنه في نفسه لا يميل إلى السفر وانما أراد أن يرافقه حا ووفاء» فقال 
له:.إن كنت لا ترغب في الباطن في هذه الهجرة فلا تفعل ذلك من أجلي. 

فبقي مدحت شكري بك ف الأستانة» وسافر السبعة الآخرون على نسّافة ألمانية, 
جاعلين وجهتهم القريم . ووقع ذلك في أوائل تشر ۱ ين الثاني سنة ۱۹۱۸ء وبلغني من 
أحدهم أنهم في الطريق تذاكروا في ما يجب أن يعملوه بعد هذه الطامة الكبرى التي 
حاقت بهم وبالأمّة العثمانية بسببھمء إذ كانوا لا يشكون في الاهوال التي ستبطش 
بالأتراك وسائر | مسلمین على أثر هذه الدائرة | لعظمى التي دارت على ألانية وحلفائها. 
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دلا یفتاوا يقاتلون حتّى يأني الله بالفرج أو بموتوا. فخالفه طلعت في هذا الرأي 
“س 


)١(‏ أنفار. 


وقال: نحن قو 
چھأوت “سي ل أن ذهب إلى ادا وھ قي واي 
ولا ناتی بأدنى حركة ولا نطمع في شي شيء؛ بل ننظر إلى ما يأتي به الدھرہ فان لاحن 


لنا فرصة بعد مرور الأيام وكرّ العشي اھتلناھاء ولکننا في الوقت اخاضر لا يليق بن 
الا الانزواء والاعتزالء وترك النضال والنزال» فقد أردنا أن ننقذ آمتنا ونرقي وطننا. 
فلم يُسعفنا القدّرء فلنترك هذا الأمر لغيرنا. . ويظهر أن الباقين أجمعوا على رأي 
طلعت» وما زالوا يدوكون في ذلك طول الطريق حتّى نزلوا ب ببر القريم. . وكانت الجنور 
الألانية محتلّة تلك البلادء فهيّأوا لهم قطار | ساروا به قاصدين ألمانية, فوصلوا إلى 
محطة كان لا بدَّ لهم أن يبيتوا فيها. فلمّا أصبحوا لم يجدوا أنور بینهم» وعلموا أنه 
استقل قطارًا يأخذه إلى الشرق» مصممًا على ما كان اعتزمه من الاستمرار على 
القاومة. وكانت وجهة أنور القوقاس» حيث كان أخوه نوري ومعه طائفة صالحة من 
الحند.وكان يؤمل إثارة السلمین الذین في آذربیجان وئی الطاغستان. وقد قال لي عزمي 
بك والي بيروت: لو كافني أنور ہما في نفسه من الانفصال عنّا ذاهبًا إلى القوقاس 
لرافقته. ولکتّنا أصبحنا فوجدناه قد مضی. فأما السيّة الباقون فجاووا إلى ألمانية. 

وآما أنور» فبعد أن سار مسافة في البَرّ وصل إلى مرسی من مراسى ي القريم؛ ولمًا 
لم تكن هناك بواخر ولا سفن شراعية كبيرة» استقل قاريًا بقلع صغیرء وسار به قاصدًا 
القوقاس ومعه خدمه. ففي أثناء الطريق ثار البحر وکاد يقلد عليهم» بحيث اضطروا 
لصغر رفاقه: طلعت» وجمال» وعزمي ... إلخ. 

وکا انور کم لا يوجد أقدر منه على إخفاء ما في نفسه؛ وكتم حر کته وذلك 
بخلاف طلعت» الذي وان کان أدهى من أنور, وأعلى كعبًا منه في السیاسة؛ فقد 
كان فاووهة یبیح كل ما في نفسه. وبقي أنور متخبًا تارة ببرلینء وطورًا باحدی 
الزارع في أرباضهاء طلع سنة والناس لا يعلمون من آمره شي وثیقاء والجرائد 
الإنكليزية تكتب أنه ظهر في القوقاس ؛ ' وأحيانا أنه في التركستانء وآونة أنه فى کردستان: 
وغير ذلك» وهو في ا حقیقة في ألمانية لم يبرحها بعد» إلى أن جاء ”رادك», الزعيم 
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البولشفيكي المشهور إلى برلین فعرف به أنور وطلعت وتلاقیا معه» وأجمعا على 
الحركة مع البولشفيكي. ولما كانت الطرق يومئذ بين ألمانية وروسية مسدودةه 
استصحب أنور الدكتور بهاء الدين شاکرء واستقلاً طيّارة قاصادين روسية» فقبل 
أن وصل بهما ربان الطيارة إلى روسية ضل الحدود ونزل بهما إلى الأرضء ظنًا 
بأنه نازل بأرض روسية» فإذا بهم نزلوا بأرض ”لتونيا“» وكان الحلفاء وقتئذ 
مسیطرین على کل تلك الدیار» فقبضت الحكومة ا حلّیة عليهم» ووففتهم؛ فادعی 
بهاء الدین شاکر أنه طبیب ذاهب إلى روسية من قبّل الهلال الأحمر العثماني 
لعالجة آسری الأتراك» وقال آنور أنه مرض من مستخدّمي الهلال الأحمر؛ فعرّف 
آولو الامر في لتونیا عنهما المؤتمر الذي كان منعقدًا بباریس؛ فورد الجواب من 
السیو کلمنصو رئيس المؤتمر بان يأخذوا صورتیهما بالفوتوغراف ویرسلوا ذلك 
إلى باریس فأخذوا الصور والأجوبة التي جاوباها واعتقلوهما منتظرین ورود 
الجواب من كلمنصو. . وني أثناء ذلك كان أنور بعث إلى الألمان يخبرهم بما وقع 
معه» وكان قسم من العساكر الألانية لا يزال محتلاً بلاد البلطيك؛ ٠‏ فأجابوه بأنهم 
پرسلون إليه طيارة يمكنه أن یفر بها مع رفيقه؛ وعيّنوا لهما اكان والزمان, ؛ وكان 
أنور وبهاء شاكر يخرجان كل يوم للنزهة بعد الظهر بخفارة شرطي مسلّح. 

فلمّا كان اليو م المعين خرجا على عادتهما للنزهةء وتوجّھا إلى المكان الذي 
ستأتی ني إليه الطيارة بحسب تعريف الألمان لهما سرّاء فابطات الطيّارة في الوصول 
حتى کادا یقطعان الأمل من مجیئها ذلك النهار ویرجعان. وإذا بها قد ظهرت فى 
اجو ثم آسفت ولست الارض: فاقبلا عليها هما والشرطي الذي معهما كأنهما 
ينظران ما خطبهاء ولمّا قربا منها وجدا فيها جندیا معه بندقيّة قيةء ثم أخذا يتأمّلان في 
أدواتها ویتخللان داخلهاء والشرطي لا يشك في كونهما محبين للاستطلاع» إلى أن 
استقلا مقعدها ها وبدأت تنطادء فعرف الشرطي أنهما قد فرا وأن الأمر مدب قفي 
حال صوب نحوه أنور البندقية منذرًا یاه بالرمي إن أتی بحركة؛ فأبلس الشرطى 
أولاء ثم تم اطلق عليهم في ما بعد بندقیته, ولك الطيّارة كانت قد علت فى الهواء مد 
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۳ تت : مله الطا ۳۳ ا 
ع وبهذه او زج نی أنور تلك النوبة» وعادت به م۳٩‏ مارة إلى الاين ور 
بعيدا. وبهله هما إلى الوقر بباريسء وكانوا قد غرفوا من صورهما أنهما | 
. ةا ۱ 2 ۱ ۳ J‏ 
وصل خبر #رار بر جيّدًا عن الجرائد حتى لا يتهم ا حلفاء بالتفريط ويهرأ 
شا ؛کتموا ابر جيدا عن ١‏ , ٹم 
والبهاء 5 رم یر ده ت الخبر قبل أن تحقق من هما. 
لم ركب انور طبارة ثانية قاصدا موسکو؛ ولم يكن معه هده المرة سوى الطبار, 
نحصا للطتارة عرض ف ابو وكادا يهلكان فأسفا إلى الأرض. نم استقل طبار 
لس ۱ ٠.‏ ما. وأنزله البولشفيك فی قم :.. 
ثالثة وذهب بها إلى موسكو حيث وصل سالما. وانزه البو ا ب مر فل 
”الكرملين“ لا آظن يوجد مثله في أوربا فخامة وابهة. واتفق معهم على العمل بدا واحر. 
لقاومة الحلفاء لا سیم إنکلتراء ثم جاء إلى موسكو جمال وبدري فدخلا في ما لير 
عليه أنور مع البولشفيك من الالب (التدبير على العدو من حيث لا يعلم) على إنكلئرا 
وقي هاتيك الأيام جاءت عائلة أنور من الأستانة إلى برلین؛ فجاء هو مر 
موسكو إلى برلين وشاهد حليلته التي هي ابنة أخي السلطانء ولم يلبث أن عاد از 
موسكوء ولكنه هذه الرة ذهب في ابر من طريق ”ريفال» عاصمة إستونيا. وکا 
ممه رجل روسي شيوعي؛ فقبض عليهما في ريفال وطلس بهما في السجن؛ تحت 
شبهة أنهما من دعاة البولشفي لشفيك. وادعی أنور أنه من مأموري الهلال الأحمر التركى 
لم بٹنوا في قولہہ وأخذوا رفيقه لسکوبي يضربونه ضرا ألِيمًا حتی يقر من هر 
ل ال ۱ و ۱ 01 8 ی‫ 
8 ب شرطة تری من سيماء أنور وشمائله وحسن صورتہ, شا بها 
وكان هو مصرا علی الکتمان, ال کے کید حم 
5 مضرا على “ی أن خطر لهم أن يضربوه یوما كما ضر ہوا الروس 
ره ویینما هم همون بضربه اعر و ” 
تفر فه ہے کر "۰ "رصم رجل من البعثة ال" نكليزية التى كانت هنال 
س هم ہہ به و مه فقال a‏ ۲ 1 ۲ ۰ 
0۲ #م: مثل هذا لا يجوز ضربه. فخلوا بعد ذلك سیل 
ر ت مدة إقامته بسجن ریفال : 3 : 
0 ۱ 27 سحچرین؛ وجعلوه مع السجناء الآخرين من الا 
م کونوایطعمونهم سوی این اقام بها مدا 
7 بس. وجاء إلى موسكو فأقام بها 


ثم عاد إلى برلين لصلة الرحم. وتلاقيت به هذه المرّة بعد مكاتبة سبقت بيني وبينه 
حينما كنت في سويسرة. ثم ذهب أيضًا إلى موسكو ومعه بضعة نفر'' من الأتراك؛ 
وكانت سفرته هذه في أوائل تموز سنة ۱۹۲۰ء ثم عاد إلى برلين أول مرّة» ثم ذهب 
وعاد ثاني مرّة وذلك في أواخر حزيران سنة ۱۹۲۱ء وهذا آخر عهده» رحمه الله» بأسرته. 
وولد له مولود ذگر بعد سفره بنحو ثلاثة أشهر» وذهب من هذه الدنيا ولم يشاهده؛ 
وذلك أنه اختلف في آخر الأمر مع البولشفيك وأثار التركستان عليهم» واستّشهد في 
هذه الحرب في أوائل آب سنة ۱۹۲۲. وتحرير الخبر أنه كان بين أنور ومصطفی كمال 
وخشة من قبلء فلمًا أسس مصطفى كمال حكومة أنقرة كان أنور بدأ بتشكيل جمعيّته 
بمعاونة الروس وحاول أن يجعل لها فروعًا في الأناضول؛ فعارض مصطفى كمال في 
انتشار هذه الفروع بحجة آنها قد تؤدّي إلى الخلاف والشقاق حال کون الدفاع الوطني 
يقضي بتوحيد الكلمة. فَقَّم أنور عليه هذه المعارضة وعدّھا استبدادًا ونفاسة» وازداد 
ا جو بينهما سفورًا بحيث انه لمّا جاء عمّه خلیل باشاء قائد جيش العراق سابقّاء إلى 
طرابزون؛ بادر مصطفى كمال بإخراجه منھاء وكذلك عندما ورد عزمي بك» والي 
يروت الأسبق» مدینة أرضروم أرسل إليه بأن يبرحها حالاء ثم يقال إن مصطفى 
كمال أقصى من الجيش القواد العروفین بالإخلاص لأنورء فكان أنور يحتقد عليه 
هذه الأمور كلهاء وكتا ننصحه أن لا يوسّع هذا الخلاف ولا یدع للقالة سبيلاً . واحدی 
الرار كنا عنده مجتمعين بمنزله في غرونفالد بظاهر برلین» فبينت له وجوب الوئام مع 
مصطفى كمال ما دامت هذه الحرب بین الأنراك وا حلفاء قائمة» وكون خبر هذه المنافسة 
يسوء وقعه في العالم الإسلامي جميعاء وید كلامي هذا الدكتور ناظم» فلم يجاوب 
اور لا سلبا ولا یجابّاه وكان من أقدر خلق اللہ على كتمان ذات صدره كما سيق؛ 
دام یکن أنور من يستطيره الغضبءولا من ينطلق لسانه بطعن ولا لعن ولا قذيعة؛ لہ 
بها احد أن رآه غضبان ولا أن سمعه شاقًاء وكان عجيبًا فی هذا الأمر لا يباريه أحد 
یه وإذا أراد أن یتشگی لاذ بالعاریض وعمد إلى الإشارات» بدون سلاطة لسان: فكان 


۳ 


ا 


0 ۷ 2000 استبداد السلطان عبد ا حمید؛ وهو ابن عثمان, زر 
ولا المساواةء وان الامة لم تتحمل ¿ اليه من هذا القبيل مايش نے . 
۱ ۱ + رو أخصّائه يكتبون إليه من بعل ما يثير حفيظي., 
تحمل استبداد غيره. وکا بعس بطفی كمال من سوه الأحدوثة ولو ی 
و ۶ 2 4 ۷ من 1 و ١‏ 
: فكنت أبن له دائمًا ما يلحق مخاصمته لمصطفى 9 
على حق في بعض ما يشكو منه. اس ٠اا‏ 
و : و انا تمه 5 سنة ١97١‏ لم انس وان نية | 
ولا فار ني موسکو في آرائل موز س۱ ۱۹۲ لم نسو على نی ود 
: ¢ سج رن شا ماد فتنة و ٠‏ 
ای نز الخلاف مع مصطفى كمال با یاد نز 
الوقت الذي يتحتم فيه الاتحاد التام بین الأتراك. ويظهر أن مصطفى كمال نفسه أرسل 
1 ۱ ت أنورء ويلتمس منها أن لا تمد أنور ره .. 
هذه ا حھة وجعلوا ذلك عذرًا لهم بعدم الامداد» وأنا ما صدقت أصلا منذ البداية أن 
البولشفيك كانوا يريدون الجذب بضبع أنور فعلا وتمكينه من القتال والنضال, وإ 
انوا يأخذونه بالرويغة وینونہ الأماني ليبقى في یدهم» وليهدّدوا به إنكلترة؛ وينالو 
منها وطرهم على ظهر اسمه مع التيقظ تم حرکته وحركة أعوانه؛ والحذر من سر یانھ 
إلى مسلعي روسية الكثيري العددہ لا سيّما أن أنور أعلن الحكومة ا حمراء مرا أن 
هو ومن معه ليسوا شيوعيين, وان النقطة الجامعة بينه وبين البولشفيك هى مقاومة 
اخلفاء لا غیر. والحال أن البولشفیکیین لا یرکنون إلا إلى مه كان شیوعیا | قو لا 
2 زر و 7 ۱ 1 7 7 
وفعلا. وكنت نبهته مرارًا إلى خطر إقامته موسکو قائلاً له: إن الحم رلا یجهلون أنك 
7 1 7 5 ۶ 
انبر دعا الجامعة الإسلامية اليوم؛ وہُم ناهضون هذه الجامعة مثل مناهضة الإنكليز 
فا اکر لاني ملق من ٣٣‏ مليون مسلم جميعهم مث متصلة بلادهم بعض 
ببعض وبسائر بلاد الإسلام, وهم رز . . و و ری 
۳ زبسار ر 5م دهم بذکرون ماضي ملکهم وسابق عزهم. فلا شاد 
و - یحسیون : حسا ۶ ۳ 3 
: رم لاا کانوا یعلن رز < 7 ۱ 
7 ا "انوا يعانون للعالم لاسيوي استعدادهم لناصرته وتحفزھم لمعاضلته 
ب مواف کریره هذاء فلا يعملون ذلك لے ۳ 
:2 على شرط البلشفة» ولا ینصرون الإسلام 


۳ "1 للأناص ل + سای ة 
۱ ۱ إن الادارة فى الأناضول غير سائر على مبد۔إ العرل 


1٤ 


وهو على قواعده ا حاضرۃ إذ يرون فيها من الخطر على الترکستان الروسی ما يرى 
الإنكليز على الهند. فكان أنور يجاوبني: إِنَّي أنا تعهدت لهم بان لا آي بحركة إسلامية 
في أرضهم وأقنعتهم بان عندنا شغلاً آخر مع غيرهم؛ وحسبنا أن نخلّص أنفسنا مد 
سیطرة الإتكليز» ولقد علموا أنه لما ثار بهم أخي نوري في القوقاس وقاتلهم وقاتلوہ 
نهيته عن قتالهم» وأعلنت عدم رضاي عن عمله» حتّى أجهضته عن تلك الثورة. فکنت 
قول له: إلا أن ذلك لا نع حذرهم منك ووقوفهم لك بالرصاد» ومن باب الراي 
عندي أن تبرح موسكو إلى بلاد أخرى قبل أن يقع الخلاف بينك وبینھم, فإمًا أن 
تقيم هذه المذة بأمانية» وما أن تذهب إلى بلد مثل أفغانستان حيث يستقبلك أميرها 
برا وترحيبًا. وگن الأمير ما الله خان قد أرسل إلى أنور بأعلى رتبة في ملكته مع 
نفحة ماليةء وكتاب أطلعني هو عليه قد أوسعه به لطمًا وتشريًا. فلم أقدر على إقناعه 
بترك موسكو ووقع الذي حذرناه. إذ لمّا يئس أنور من حمّل الروس على إمداده با مال 
والسلاح»ورأى أن کل ما وعدوه به من هذا الضرب كان برا سل وكانت غابتهه 
منه أن يهددوا به الإنكليز ويجعلوه رقيبًا لصطفی كمال حتى إذا خرج هذا من يدهم 
رموه بانورہ بدأ أنور یضمر العداوة للحمرء وفتح أذنه لأقوال المسلمين التر الذي 
کانوا يطالعونه جا في أنفسهم من السخط من جراء نهب البولشفيك لأملاكهم وأموالهه 
وسعيهم في بلشفة السلمین وإهدارهم دما الألوف» وعشرات الألوف منهم؛ في أذربيجان 
وثازان وتركستان؛ وطاغستان» ثم من كونهم بعد جميع تلك المواعيد التي بذلوها 
بإعطاء هذه البلاد الإسلامية استقلالھاء عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا به 
واستأنفوا سياسة روسية القوميةء وبطشوا بمّن قاومهم من المسلمين بطشة جبّارين» إلى 
غير ذلك نما وقر في نفس أنورء وحداه على تغییر سياسته؛ والرجوع إلى سياسة أخيه 


و 


اس 


'وريء الذي كان يعذله على ممالأته للبولشفيك. فصار أنور يترقب فرصة للتملص 
تن موسكوء وينظر ذلك القصر النقطع النظیر الذي أنزلوه به حبسًا. إلى أن زحف 
نیون نحو أنقرة وصار الأنراك يتقهقرون إلى الوراءہ وخيف من دخول اليونان 
اقرقہ فاستأذن أنو ر البولشفيك بالسفر إلى القوقاس قائلاً: إذا دام تقهقر تراك على 


نوكل ,ار قطت ره فلا يسعني إلا ید من كني جنيدهم تفر 
من جهات الق قاس» والزحف بهم للصادمة اليونانيين. فساعده البولشفيك ر 7 
وانخدعوا کلام فهبط ملا اطوم وأقام بها مره لوو ار . 


ود اسول فول وجه شط تركستاذء وذهب إلى هناك وهو بعلم ر 
بیز لای ویعالج مرتقى عقبة كأداء. 

إذ لا فصل من باطوم کتب إلى جمال عزمي بلك» والي طرابزون الأسبز "یو بوص 
تعد أمور عائلته یرلین ويقول له ِنّه لا يعلم هل يتبح له القدر الإياب إلى أمل | 
لاء وهذا دليل على أنه كان موطنًا نفسه على الموت. وكان ذهابه من باطوم أي 
أب سنة 19371١‏ متنکرا ومعه رفيق واحد يدّرعان الظلماء ويلتحفان السماء. ول 
البو لشفيك» فلم يحسّوا بذهابه الأ بعد أيام؛ وكان هو أجمع في نفسه على الاتفصاز 
عنھم؛ وبرئت قائبة من قوب. ۔ ولست أعلم ماذا جرى معه في تركستان تفص ولا 
أي طريق سلك إلى هناك وقصارى ما علمتٗ من خبرہ بعد بلوغه تلك اد 
م اش وب ی ا 
3 ي اي اغزب اجدید الذين شون بين أيدي الحمر؛ وأنه استجمت 
۱ ۱ مر کله بیده, وائض ا اليه | اد ال 

پت0 رد زی البخاري إلى أهله وش ارقي سر 
کان ا ا ات از . م ر 

"ره عن طريق الهند وأفغانستان. 

ان لم يكن زال اف من کر البو 
مملكة بخارىء وأزال البو لشف كن لشفيك وأ لشفيك؛ بل بعد أن استوسقت له مور 
التي ہما مو واي اه لسار إلى حا وا 

۱ لقيصرية؛ فعیّت فعمت الثورة أكثر التركستلةا _ 


حربية؛ ونشرت | ۱ 
نشرت ا مرائد الأورر: أخبار مغازيه و دفر بهم, وخنم منهم مدافع و 


دبا | ۲ 
بل السلمون جمیعاء ون كثيرون أن قر | تو حا دض بها ۳ 
هد الطو 5۹ سب له الفتحء ولكدّني كنت منوج 
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[ 
ظ 
۱ 


وفي هاتيك الأيام شاع آن البولشفيك دعوه إلى الصلحء فقيل إنْه أبى» وقيل بل 
اختلف معهم على الشروط. وعلى كل حال كنت أرى الصلح أَوْلى لعلمي با ینقصه 
من السلاح والعتاد ولذلك عندما كنا في جنوى لراجعة مؤتمرها المنعقد سنة ۱۹۲۲ 
الاضيةء قابلت تشیتشرین الذي كان رئيس الوفد الروسي في المؤمر» وكنت عرفتہ بموسكو 
وتحادثت معه مراراء وبعد أن أبدينا وأعدنا في القضية العربية سألته عن خطب أنور, 
ولم أكتم عنه أنه لم يكن من الحكمة أن يفلتوا مثل أنور من أيديهم» وأنه كان من 
المکن إرضاؤه بشيء من الأشياء. فأخذ يشرح لي عمًا فعله أنور من مقاومة مصطفى 
كمال؛ والكيد على حكومة أنقرة» وما أقامه وأقعده من أحوال ترکستانء وكيف ألقى 
الفتنة بين المسلمين والروسء وكان سببًا في هذه المصائب التى سالت فيها الدماء... 
إلخ: فتکلمت معه في ما لو كان مک تأليف ذات لین فأجابني أنهم هم أحب شيء 
إليهم الصلح. فقلت له: ولكن مثل أنور لا يرضى بصلح يكون شرطكم فيه عليه 
ترك البلاد ومجرد الانصراف. قال: وماذا يريده أنور؟ قلت: والله لا أعلم ماذا يريده؛ 
وليس بيني وبينه مراسلة؛ ولا أعلم شیثا من أحواله الراهنة اليوم» وإنّما أقرأ أخباره في 
الحرائد. فكلامي هو رأي من عندي أقدّمه لكم حبًا بحتن الدماء واستبقاء المودة 
بنکم ویینه لا یر وهو:آنکم قد اعترفتم لبخارى بالاستقلال داخلاً وخارجاء فت ر کون 
أنور يصلح أمور بخاری لأنه رجل عظيم من جهة الإدارة والترتيب» ويتم الاتفاق 
ینکم وبينه على أن لا يتعرّض للترکستان الروسي» وتؤخذ عليه بذلك المواثيق. قال 
امیتشرین: وماذا يكون منصبه في بخارى؟ أأميرًا أم وزيرًا؟ قلت له: هذا عائد لرأي 
آهل بخاری: فان لم يكن أميرًاء يكون رئيسًا للوزارة وقائدًا عاماء أو يصطلح أهل 
“رى على جمهورية ويكون هو رئيس الجمهورية. قال: لا لاء هذا خطر عظیم. 
دام يزد على ذلك. فلم أراجعه من بعدها فی هذه القضية. 


۱ ولكتني سمعت من أحد أصحابي الذين كان لهم معرفة یعض رجال البولشفيك 
م كانوا يسعون في دعوة أنور إلى الصلح. ویتال إن بعض الذين توسّطوا فى هذا 
ال ٠‏ ۰ ۰ 8 ۶ ۲ َ‫ 
ر كانوا يقولون للحمر فی موسکو: مهما بذلتم في مرضاة انور فلا یکون کی 


۷ 


درکن شاء سکنها وان شاء هيجهاء وهي قائمة به وحر, J:‏ 
لأنه هو روح هله الخرق وا لأنه جعل البولش في ”, يعتمدون 2 اي 
زا کا ٠‏ باب 
ور فلك و فقوم لے تلك الأقاليم من طاعۃ بے 
خر القرّة ۳ تما على ور ولکن النا س الذين جاووا من هنالك بعد ا ور 
۳۹ نف الكلام على الجحافل الجر ارة التي بثها الروس ٤‏ لتر کستان خماد نار ر الثور: 
و شضد شوكة آنور. وم مضت مقة حتی روت الجرائد انور تقهقر إلى لور 
القوة الجسيمة التي لم يكن له قبل بها. ولما علم أمير الأفغان بوفرة ا جیوش الروۓ 
الناهدة إلى أنور أسرع بدعوته إليه وبعث يقول له: أنا محتاج إلى مثلك لأجل رز 
جيشي. . فأقدم علي فلن تجد عندي أعز ولا أغلى منك. ولکن انور كان مغرمًا بالموں 


وكما قال علي فؤاد بك رئيس آرکان الحرب في سورية» في أثناء الحرب العامة ول ۱ 


ف كتاب له على حملة ترعة السويس» عربه الكاتب الأديب نجيب أفندي الأرمنازى 


إذ حال السلم عند نو عدد منفي» وقصارى حياة للرء عند أنور أن يقوم في مار ظ 
لغرب بحملات باهرة برووس امراب ويموت فيها شريمً. ٠‏ ولقد أصاب على فو 0 
ی قوله هذا كما أصاب في أكثر ما آورده بکتابه. فان آتور کان حلس قال لاب راک ۱ 


كان أقد النا ۵ ۱ 
من اقدر الناس على الإدارة دالتظيم» وكل من شهد ترتيبه في الجبل الأخضر ۱ 


انس حيث كان مطلق اليد في العمل, نعل أنه یندر من يبلغ شأوه أو يدرلا بوع» 
يا ندبير» والترتيب؛ وأساليب العمارة؛ فكان في هذه الساحة فذا. إلا أنه ١‏ يكن سياس 
یر فرط ذکاہ ودر أله رضب إلرة أن أذهب إلى ألمانية لمعرفة حشقة الحالة سه 
۳ فلما ودّعته قال لي : لايکفيني أن تخبرني با هو کاو , هناك بل أعطني على - 
هده رأيك الخاص ۱ 

با فكان هو نفسه لا يركن إلى زو السياسة هذا دلبل 

على ذکاله وعقلہ اله لا يو جر از ق و 
على العقل مثل الدعوى والغرور. 


۸ 


۱ 


وني أوائل آب من عام ۱۹۲۲ كان آنور» كما سبق القول» في بلدة يقال لها لها”بالجوان» 
شرقي بخارى؛ وكان أكثر جنده تفرّقوا عنه بسبب العيد لیر وبقي في شرذمة من 
أعوانه» فهاجمته خيالة الروس في عسكر مجرء فخرج بنفسه» وما زال یقاتل حتّی فتل 
رحمه الله. كان لم يتجاوز الأربعين من العمرء ۰ ومن رآه يظن أنه في نحو الثلائین 
لوضاءة جماله» ورونق شبابه. وانتشر الخبر في الدنيا كلّها؛ ولولوع الشرقیین بأنور, 
وحرصهم على حياته» لم يريدوا أن يصدّقوا الخبر» ومالوا إلى تكذيبه لا سیّما أنه 
ورد من القوقاس بان ذلك الخبر كان من أراجيف الروس. وبلغنا ذلك إذ کتا عام 
أول في رومةء فقلت لأول وهلة: هذا الذي كنت أستوقعه له. وعزمي بك والي بیروت 
كان قال لي: أنور هذه الرة ما أن يعلو كثيرًا أو يموت. على أن موته شهيدًا في سبيل 
تحرير قومه هو أشرف ميتة» وأنوه منية. ثم لمّا ورد نبأ التكذيب قلت: : عسى ذلك 

صحیحا. ولکتنی كنت غير مطمئر البال. . فلمًا عدت إلى برلين سألت أخاه كامل بك 
وأهله فوجدتھم مطمتتي ينتظرون برد الفغانی؛ وم لا يشككون أنه آت مکوب 
منه. فسألتهم عن مصدر التكذيب بر القتل؛ ٠‏ ظانًا أنه ني على كتاب جاء من نفس 
نور بعد تلك الإشاعة؛ فعلمت أنه لم يرد منه بعد الإشاعة شيء. فعند ذلك هجس 
في فكري أنه لو كان حي لأسرع بالكتابة إلى أهله تكذيًا للإشاعة» إذ لا بدّ من أن 
يكون بلغه ما قيل. ثم كلفوني أن أستقصي لهم الخبر من سفیر أفغانستان الذي كانوا 
سألوه فلم يخبرهم بسو فأحفوني على سؤاله من قبلي أناء فلمًا سألته بصورة خاصّة 
قال لي إن الخبر صحيح ولکته لا يريد أن يصرّح لهم به ويكون ناعيًا لأنور. وهو الذي 
أخبرني عمًا أصاب الأمير أمان الله خانء ملك الأفغان من الحزن لفقد أنورء لا سیّما 
نه كان بعث إليه يستقدمه بالحاح إلى كابول فأبى. فلما عادوا يسألونني عمًا سمعت 
من سفير الأفغان أجبتهم أن السفیر لا يقول شيئاء ولكتّني أنا شخصيًا في قلق من 
سكوته الطلّق» وأرى أن ما دام الباشا لا یکتب كالعادة بخطه إلى السلطانة فیخشی 


من أن يكون هناك قضاء واقع. .وما زالوا يعلّلون أنفسهم بالآمال ويسمعون لأقوال 


۹ 


كأ ٠‏ القادم الفلان ,. 
7 . بر دة الفلانیة أن انور حي؛ ون ۱ م انی من تلل رر 
: ی لهم عن ۰ و 5 ٦‏ ۰ 7 
من برد الذي وجدت جثته وكان ظن أول 


ا کے وك - 
أنه وقع تشابه بينه وبين قتيل د ر 


انه إن | 
هر بالتالى أنه غير أنور» إلى غير ذلك من لاخبار له على بر ولاز 1 | 
إلى أن قدم ضابط من القوقاس آقتي في ۳ ف 8 اشا قصال 
كنت عرفتها من سفارة الأفغان ببرلین قبل مجيء ٠‏ باسهر. ۱ 
ومع هذاء فغرام الشرقيين بأنور كان يحدو جرائدھم على ترجيح خر بقله م 
وما زالوا يلهجون بذلك حتّى أعلن أمير الألاي علي رضا بك» نائب أنور, يأاز 
الجرائد الهندية يقول فيه:” مضى زمن على شهادة الغازي انور باشا الذي كان يجار 
لتحرير ترکستان» فهو اليوم ليس في أفغانستان» ولا في إيران» ولا على حدود الپر 
بل قد انتقل إلى جوار ربه الذي جاهد لمرضاته باله ونفسه وقد انتقلنا نحن بعد من 
الفاجعة إلى كابول» وعسی أن نرجع قريبًا إلى آنقرة» فرجاونا من مسلمي الھند أن 
یجددوا أحزاننا بنشر الأخبار الكاذبة عنه» بل أن يسألوا الله تعالى له المغفرة وال" 


(حاضر العالم الإسلامي) 


4 كك 


ميناء جدة 


... ولقد طاب لي من ميناء جدة منظران لا يزالان إلى الآن منقوشین في لوح خاطري» 
أحدهما رؤية هذه البواخر الواقفة قي الميناء ناطقة بلسان حالها: أنه وان كانت هذه 
السواحل قفا لا تستحق أن ترفأ إليها البوارج ولا السفن فا وراءها من العنوي 
أمرًا عظيمًاء ومقصدا كريماء هذه البواخر الكثيرة ماثلة آمام جدّة من أجله؛ ولقد قيل 
لي في جدّة ماذا رأيت؟ فمن العادة أن تجتمع في مياه جدّة ثلاثون باخرة وأربعون 
باخرة» وقد يبلغ عدد الراسي فيها إلى خمسين باخرة حتّى يعود البحر هناك غابًا 
باه وتظن نفسك في هامبورغ أو نيويورك. 


وأمًا المنظر الثاني» فهو منظر مياه هذا الميناء؛ فلقد طفت كثيرًا من البحار 
وعرفت أكثر البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيك وبحر الانش والأوقيانوس 
الأطلنتيك» ولم يقع بصري على شيء يشبه مياه بحر جدّة في البھاء واللمعان. 
كنت كيفما نظرت يمنة أو يسرة أشاهد خطوطا طويلة عريضة في البحر أشبه بقوس 
قزح في تعدّد الألوان» وتألق الأنوارء من أحمر وأزرق وبنفسجي وعتّابي وبرتقالي 
وأخضر... إلخ. ولا فرق بین هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى أن هذه ا خطوط 
مستقيمة وان قسي قزح مقوّسة» وأنّ هذه في السماء وهاتيك فی الماء» وقد تُشبه هذه 
الخطوط ذيول الطواویس لا فرق بينهما الا في کون هذه الذيول المنسحبة على وجه 
لبحر عظيمة جذا تمد مئات من الأمتار وبعرض عشرات منهاء ولكن في تعدّد الألوان 
رموازاة بعضها لبعض وشدة تألّقها الآخذ بالأبصار لا تجد بينها بوئًا. فكأن في کل 
جهه من بحر جدة مسرح طواويس سابحة في اللجج ا خضر وظهورها إلى سطح 
لماي الواحد منها بقدر ألف طاووس ما نعهد. 


۷۱ 


قضمت 
د سال ربان الباخرۃ۔ 
7 الناظر؛ مهنا كانت نواصر. ”ہي من 
5 تا رای هذا لظ في بحر آخر روز 
الهندية ربانها إنكليزي - 1 


| “الاڈ لم 
كدي فى الدنياء ورایت أبحرًا وبحيرات وأنهار تحصى ولم عهد مسر 


7 

7ہ 
۹ ۶ 
.طح ماه يحاكي في البهاء هذا اليناء فما قولك آنت! قال لي: : مهما يكن من 

ی الأرض ور ناد لیحار فلا تعرف منهج أعرف» ون أقول دو رس 

أعهد هذه الناظر البديعة الا لهذا الميناء وحده. فسألته عن السبب في تشكل هذ لور 

فقال: إن قعر البحر هنا ليس ببعيد وان فيه أضلاعًا مکسوة با بحري متوع ار 
و الأشكالء وان هذه الأضلاع ناتئة قريبة من سطح الماء فتنعكس مناظرها إلى حارم 
ويزيدها نور الشمس رونقا وإشعاعا. 

٠‏ وقیل لي فیما بعد إن ملوحة البحر الأحمر زائدةء وان هذه اللوحة هي الب ز 
تکون هذه الشعاب التي تكثر في هذا البحر وتجعل مسالكه خطرۃہ وان هذه در 
تنمو وتعلو حتى تقارب سطح الماءء ومنها ما يبرز عن سطح الماء فيكون جزيرة. وا 
هله الشعاب متكونة من أعشاب وحيوانات بحرية من طبقة الإسفنجء وهي ذوات و 
شتی كلها ناصع؛ ومنھا هو أحمر ساطم ومنها ما هو أخضر ناضر: ومنها اهوم 
قئع؛ وما ماهو دون ذلك» وقد يقتلع الملّحة والفؤاصة منها أشجارا سى بش 
المرجان؛ وهي في غاية الحمال, 

ومن أبهى ما يوضع في أبهاء القصور للزينة. 
ا اانا هی في تعکس وها على سطع الاه کون هو لوف 
۳ اي ي ي الوقت نفسه الأخطار الدائمة على السفن» والغيلان ار 
ولقد صدة ل ي أودع فيها الحسن ولکتّہ أنزل فيها البأس؛ وجعلها غائلة لمراک 
ن من من الحسن لشقوة. 


۱ لار تسامات ارلطاف) 


الحجاج وحر الحجاز 


فاخج الشريف يصادف على مدّة ستة أشهر فصل القيظ الذي فيه حر شديد 
وحر شد هو حر السرطان والأسد والسنبلة. وهذا لا يطيقه الا أهل خط الاستواء 
والتکارنة ومن هم في ضربهم. فأمًا حجاج مصر والشام والغرب والأناضول والبلقان 
وترکستان وشمالي فارس وآفغانستان وشمالي الهند. فانهم یطوفون من هذا ار 
عذابا واصبا. وقد شاهدت علماء من العراق فسألتهم عن نسبة حر المراق إلى - 
تھائم الحجاز» فقالوا إن حر الحجاز أشد. وأكثر مَن يموت من الحجّاج في الواسم 
المصادفة لفصل القيظ إنما هم من حجاج الشمالء وذلك بضربة الشمس. وأكثر ما 
تصيبهم هذه الضربة في عرفات حيث يجب أن یکونوا مكشوفي الرووس. فليتأمّل 
التأمل في قضية الحسر عن الرأس في عين الشمس عندما تكون درجة الحرارة في ظا“ 
الخيمة 44 ميزان سنتغراد. ومع أنه يجوز للحاج اتَقَاءً للضرر أن یستظل بمظلّة عالية 
فوق رأسه. فتجد أكثر الحجاج یتورعون عن ذلك ابتغاء زيادة الأجر والغواب 
وعملاً بآن الأجر على قدر المشقة. وهم ينسون أن الله تھی عن إلقاء الانسان بيده 
إلى التهلكةء وآن احتمال المشقّة إن كان فيه أجر وثوابء فالتهوّر في الهلكة ليس فيه 
أجر ولا ثواب» بل يكاد يكون انتحارًاء والانتحار ممنوع حتّی في العبادة. إن الانسان 
لا يجوز له أن يهدم بنية الله تعالی ابتغاء مرضاة الله تعالی الذي لا يرضى بذلك منه. 
واه ليس في الشرع الاسلامي ما يُجيز للمسلم أن يضر بجسمه ضررًا پا متحي 
ولو في سبیل التعبد. فعدم الاستظلال بمظلّة عندما تكون درجة الحرارة كما وصفنا 
تراه مخالفا لروح الشرع؛ ومن باب طلب الزيادة والوقوع في النقصان. 

إن الهنود الهندوس الذين يرون في فصال النفس عن هذه الحياة الدنيا رجي 
منها إلى الروح الكلية التي الاتحاد بها أعلى درجات السعادة عندهم» يقصدون الهلاك 


۷۳ 


2 


و2 7 م ۶-0 كما ” 

, العذات؛ ویرون في أ الحَن سبكا للنعوس و چو فی الزے 
ویستعذبود عبادتهم ينزعون إلى الموت درو ولک الشرع ۳ 
الإبريز بالنار؛فتجدھم في كما أنه الا 1 
ررر دنیا وآخری؛ و بھی عن الرفراط فى 
خال هذه العقائد وهو شرع یا جر 

رس 5" اط فى كرهها. وإن كان الإسلام انتدب المؤمن إلى عزائم م هي نی 
لم لسن تند آوجب عليه القيام بها ما لم یتحقق منها عليه ضرر 
۱ و ¢ 
مل وا ال طن الوحيد الذي حبّب فيه القرانٍ احتقار الوت هو موطن الي 
حيث وت البعض خی الکو ولا الأمة التي یمز على أفرادها أن يموتوا لاب 
أن تحسا. فلهذا قال تعالى: :ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آموانا بل أحياء ور 
ربهم يرزقون 4. فالشهادة انما وعد الله بها الذين يموتون ٤‏ الذب عن بن 
الإسلام» وفي صد العدو عن أن يستذلّهم ویستعبدهم؛ ولكنّه لم يعد با 
تون من ربةالشمس في عرفات أو منى لأنهم أبوا أن نا هیب حرارتھا بل 
فتحمل الشاق في القيام بمناسك الحج واجب وفيه تمحيص للذنوب» ولكن وج 
من ذلك الوقوف فيه عند الحد الذي لا يؤذن بالخطر. وكان حمًا على العلماءأ: 
یعطوا هذا المعنى حقه في الدروس التي يلقونها في ا حرم أمام ال حجاج ا تواردین 
قل ای في اد أب بان يكون متزځا هدي من أن یون معا 


على نامع جميع الحجاج من مثل هذه الأمور مع كثرة ة العامة بينهم سیفی 
ًا فان یط مر عرف ومنى وأن باع حاتھما ال سحي 
الحاضرة نی ناد ای حفر با ارتوازية في طول صحراء عرفة وعرضهاخى 
۳ مت اللا لاه إلى ما فوق الارضء ثم نی القنوات والصهاريج وتف 1 
۰ 17 ۳ والرياحين, فتهرّل هناك الاغصان, وتتدلی الأفنانء وترف 
0 لز تخف حرارة الشمس ویلجا لب حجاج في مثل هذه اب 
ن درجة الحرارة تحت فينان الدوح أدنى 
ژیصیر احاج | اذا تعرض للشمس قادرا أن بفي؛ 


إلى الظل وقه يجد القارئئ و يحب عن ری في ہی 


فالاوربیون احتلوا بلدانًا كثيرة من أفريقية وآسیڈھی في ارم مل وي 
ما هو أشدّ حرارة من مکة, وتری هذه البلدان الآن_بفضل العلم والفن والدأب 
والثبات-غیر ما كانت من قبل» قد بذلت فیها الارض غير الارض وقد خّت فيه 
احرارة درجات عما كانت بما أسالوا إليها من میاه وما غرسوا من أشجارء وما أحدثرا 
من مروج خضرء وما أزالوا من غبار» وهکذا صارت قابلة للسكنى؛ وصار كثيرون من 
لاوربیین يقيظون فیھا بالسهولة؛ وذلك أنهم سألوا العلم فأجابهم؛ واستدروا ضرع 
الفن فجاد عليهم؛ واعتصموا بحبل الثبات فأورثهم الثبات نب وتغلربوا على الطبيعة 
وخمفوا بأسها ونعموا حرشتهاء ونحن باقون على ما كنا عليه في القرون الوسطى 
أو قريب من ذلك» نجد كل تغير بدعة؛ وكل بدعة ضلالةء وننسى أن من البدع بدا 
مستحسنة لا بد منھاء وأن الضلالة كل الضلالة هي الجمود على القدی الذي لا قر 
له لا حكم العادة؛ ولا كتاب يأمر به ولا . وان لم يبق لنا عذر من قبّل الدين 
والعرف رجعنا نلتمس لأنفسنا المعاذير من عدم إجابة الطبيعة نفسها إلى ما نريد. 


(الارتسامات اللطاف) 
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۷۵ 


العبّاسیون والسواد 


سأل الرشيد الأوزاعي؛ رحمهما الله تعالی؛ عن بیس السواد سرت 

3 أكرهه. قال: ولم؟ قال: لأنه لا تجلی فيه عروس؛ ولا يلي ب 
ر ا فالتفت الرشيد إلى أبي نواس فقال: فما تقول أنت في سر 
و 
فقال: النور في السواد یا مير الؤمنين. ثم قال كر 
کل من کتاب الله عر وجل وحديث النبي صلی الله وسام؛ واقوال العلماء رح 
الله تعالى الا به» وهو مضاف إلى الخلافة. فلا سمع الرشيد هذا الوصف زار 
اتزٌ طربا وأمر له بجائزة سنية. 

قلت نسبة هذه الرواية للرشيد خطأ محض, وکنا نقول نها سهو ناس در 

لفظة الرشيد بالمنصور لولا مجيء قصة أبي نواس من بعدها. ٠‏ ووجه ا خطإ آن ار 
الأوزاعي؛ رضي الله عنه؛ توفي يوم الأحد أول النهار لليلتين من صفر سنة سبع وخسين 
ومائةء هذا الذي عليه الجمهور رواہ العبّاس بن بن الوليد العذري؛ قاضي بيروت الور 
سنة ۲۷۰ء قال عنه ياقوت في معجم البلدان إنّه كان من خيار عباد اللہ 


٩‏ شل هذه الرواية عن وفاة الأوزاعي زين الدين بن تقي ابن عبد الرحمر 
الخطيب في کتابہ! محاسن الساعي في مناقب الومام أبى عمرو الأوزاعي وهر 
مخلوط المت علي أخيرا في الكبة للوکیة في برلینء وعلمت من أن مزه اد 
س۸ "هر لايقول اني مناقب الإمام أ اي عمرو الأوزاعي» بل ”في مناقب الم 
۱ 

ار لا أعلم مو من خط الناسخ أم من نفس المؤلّف صلا یه 

ا الاوزاعي: وتوقي سنة سبع وخمن 
ربيع الأول عدينة بيروت. ما الرشيك؛ 
۶ دفاة الأوزاعي كان قاصرًا. واستخلف 


ما لت باصن ول وير 


نقد كانت ولادته سنة ۱٤۸‏ أى )نے 


۷۸ 


الرشيد سنة ۱۷۰ . فالخليفة الذي سأل الإمام الأوزاعي عن السواد هو المنصور لا 
الرشيد» لأن الأوزاعي جری بينه وبين المنصور حديث طويل. ولما قدم أبو جعفر 
التصور الشام زاره الأوزاعي ووعظه. فعظمه الخليفة و آحبه. .و لما أر اد الانصر اف من 
بين يديه استأذنه أن لا یلبس السواد فأذن له» فلمّا خرج قال التصور للربيع الحاجب: 
الحقه فاسأله لم كره ه لبس السواد ولا تعلمه أني قلت لك. فسأله الربيع فقال: لأني 
لم ار محرمًا أحرم فيه» ولا ما كفن فيه؛ ولا عروسًا جلیت فيه» فلهذا أكرهه. 
ما أبو نواس فیجوز أن يكون قال للرشيد هذا وأكثر منه ولكن بدون أن يكون 
الأوزاعي حاضرًا. وكيف كان الأمر؟ فكان السواد شعار العبّاسيين وكان يقال لهم 
السودة. وكان الخلفاء العبّاسيون يخلعون حلّل السواد على مَن ینتسب لبهم أو 
ينال الحظوة عندهم. جاء في ”تاريخ الأعيان في جبل لبنان“ للشيخ طوس الشدياق 
والعلم بطرس البستانيء أنه لمّا وقع القتال على نهر بيروت بين المرّدة والأمير النعمان 
ابن الأمير عامر ابن الأمير هاني بن آرسلان وهزم الأمير النعمان المرّدة وقتل بعضًا 
وأسّرَ بعصا وكتب إلى موسى بن بغا في بغداد يخبره وأرسل الرووس والأسرى إلى 
بغدادء عرض ذلك موسى للخليفة المتوكل» فكتب إليه المتوكل كتابًا يدح شجاعته 
ويحرّضه على القتال وأقرّه على ولايته تقريرًا له ولذریته» وأرسل له سيمًا ومنطقة 
وشامًا أسود» وكتب إليه أخوه الموفق وغيره كتبا يمدحونه بهاء وأعاد رسله مکرّمین» 
فتقلّد الأمير السيف وشد النطقة ولف الشاش ودعا لأمير المؤمنين وزيّنت البلاد...الخ. 
وهذه الرواية محرّرة» لکن باختصارء في سجل نسّبنا الأرسلاني. 
وا خلاصة أن بني العبّاس أرادوا أن یتمیزوا بشعار فجعلوه السواد اقتداء بجذھم 
عبدالله بن عباس الذي اقتدی بأبن عمّه (عٍ) في اعتمامه بالسواد يوم فتح مكة. 


(الارتسامات اللطاف) 
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۷ 


ہہ ر٭ 
رثاء اخية 


نس قد كان ساري الطیف بای ي 
رابت فی دارنا الأفواج آشبه بالامواج 
فقمت والبال مني كاسف قلقا 
وما مضت ساعة لا أذنت بها 
غدت علي سلوك البرق ناقلة 
تلك التعازي التي الإخوان تبرقها 
أيقنت حقا بأني قد فقدت أخي 
أيقنت أنك بعد اليوم مغترب 
شعرت اذ ذاك أن لا أزرَ بنهض بي 
كأنني في فلاة لا أنيسَ بها 
نسیب غادرتني من بعد بعدك في 
لك الخلاص من الدار التي طبعت 
قل كنت أطمع أن لاله والهفي 


حتى أتاني نبا قد رد لي أملی 


رؤيا تناهى بها دُعري وا ي دإجفالي _ 
مابين إدبار ل وقسبسال 
مستقبلا من حياتي كل دي بل 
مصيبة حققت خوفي وأوجالي 
نبا" يقطع أسلاكي وأوصالي 
وذي المدامع منها کل مطال 
ومن أرجي لأهوالي وأوهالي 
عنّي ولست مجيبًا بعد تسألی 
وأنني رازح من تحت أثقالي 
والارض صارت جميعًا ربعها الخال 
عيش تبدّل آلامي بأمالي 
على الشقاء. ولي حزني وإعوالي 
ولو تطاول بي حلي وترحالي 


واحسرتى أمل الظمآن في الال 


۱ 


لم يبق لي بعد ذاك النعي من أمل إلا بدمم طوال اللیل سب‌الر 
ری لست و وی بالبعد والموت» فانظر أي إذلال. 
أبكيك ۱ 
(الديوانا 
* من قصيدة يرثي بها الأمير أمين آرےنہ۔ 
)١(‏ نا 


۷۸ 


رثاء شوفي 


قد أعجز الشعراء طول حياته 
۳ و 02 

هیهات یوجد في البرية منهم 

ماعاب أهل العبقرية آنهم 


هذا أمير الشعر غير مدافم 
۰ و ۳ 
لو كان وحي بعد وحي محمد 


لسحر في نفشانه والژهر في 
رقت لنغمته القلوب فکیفما 
تغدو العاني العصم شمس مقادة 
واذا آراد الصخرة الصصَاء من 
مارام شارد حكمة في نظمه 
جلى الاله له الأمورَ کانما 
فكسا الطبيعة من نسيج بیانه 
فتری الطبيعة قبل نظرتے لها 
والحسن يشرق في العيون بذاته 
هذا هو الشعر الذي بنبوغه 


من كل بيت في رفيع عماده 


كالدر في لمعاته والبدر في 
ولقد رویت الشعر عن آحادہ 


۷۹ 


2 
2 
و 
35 


و ليوم يعجزهم بندب مات 
فرسانهم في الظل من راياته 
قد قصروا في اب عن غاياته 
في الشرق أجمع منذ فثق لهاته 
لانشق ذاك الوحي عن آياته 
نفحاته والدهر بعض روانه 
غنَّى بها رقصت على نبرانه 
فيقودها قود الغلام لشانه 
آغراضه رقت نظیر سحاته 
الا آصاب صمیمها بحصاته 
يلقي علیها الشمس من نظراته 
خللاً خَلَتْ من غير طرز دواته 
غير الطبيعة وهي في مرآته 
وهنايضيء بذاته وصفاته 
لم تحسن النظراء قرع صّفاته 
تتقاصر الأقدام عن عتباته 
قسمانه والصبح في نسماته 
وألفت للسبّاق في حلباته 


ترت في ايدان 1 نحو 
ریت 
الفرد فی آمداحه ونواحم 


واذا تعرّض للفرام فهل درت 


مافي الهيام کوجده وحنینۂ 


أو بات يعبث بالشراب أضاف من 
و خاض في ذکری العذیب تشابهت 


واذا تحدّث بالربیع وروضه 


أو سل في وصف الوقائم صارما 

و 2 
نحت القو افي السائرات أوابدًا 
قد بد آلهةً القريض ۽ باسرھم 
ینضون کل نجيبة أن يطلعوا 
ولكم مررت بحاسدينٌ لفضله 
لز 


صر دی ره 
تسم ۱ 


داذا سالت عر ن اهار فا 


” شوقی " لم يدع ٤‏ عصر 


نس بالتجمير وني بان 


شرف يناف عليه من شرفان 
ماذا یفید النحت من یامه 
ومحاعبادة لات و ماب 
جبلاً يحل الرأس من شعفانه 
رغم القلى يروون من أبيانه 
ار شوقی اي سرت 
حق التمثّلٍ من جمیع جهانه 
نهني عن التاريخ في صفحانه 
كلا ولم يغمطه من حسناته 
لا فرق بين صحابه وعدانه 
منذ الحداثة كان فى سروانه 


كالسيف في أوضائه ومضائه 
ما حل بالإسلام حیف مصيبة 


يحمي حقائقه ويوضح سبله 
يلقي على غمرات كل ملمّة 
و یظل يرسلها قصائد سردا 
كانت قصائده هي الصوت الذي 
بعثت به روح الحياة كأنها 
قد كان آدر ى الناس بالداء الذي 
داء هو الأخلاق في اضمحلالھا 
وفی عن الشرق القديم نضاله 
قد داد عنه بقلبه و لبه 
ماض یحذره استلاب تاه 
أعلى مناه الشرق في أو صافه 
ووحی إلى الشرقي بالطرق التي 
آملی مكافحة الذئاب عواديًا 
اخائسین ببحره وببره 
والغاصبین لزرعه ولصرعه 
أشعاره تحیسا وتحيي مه 


واللّيث في وثباته وثباته 
الا وکان بها لسان شكاته 
ويقيل طول الوقت من عثراته 
قولا يزيل أجاجها بثراته 
غْرَرًا تشق الفجر عن ليلاته 
سرى عن الإسلام ثقل سباته 
هي صور |سرافیل في زعقاته 
قد حط هذا الشرق عن صهواته 
فلذا تری الأخلاق راس وصاته 
من يوم نشانه ليوم وفاته 
شأن الابي يذود عن ترکانه 
منه ويحفزه لأخذ تراته 
وأجاد وصف الغرب في آفاته 
يمشي النجاء بها لأجل نجاته 
بالواد قد حلّوا مکان رعاته 
والجائشين بنجده ووطاته 
والاکلین لتمره بنواته 
جد احياة احق في كلماته 


(الديوان) 


4 بت 4 


الأسرى* 


۱ ی فليسوا كأسرى هذه الأيام؛ فكان المسيحي إذا وقع ا سير یلو 
.أا ۹ عرف الأسيرٌ ذلك الرجل المسلم الذي حرج هو ی نی 
ASE‏ ایا 
۳ عن الآباء» ويعود أولاده أيضًا أرقاء نظير والدهم ۰ کان مير 
ورا على الإسلام عرض على ذلك الأسير السيحي اتخاذ الإسلام از 
فقد يعتقه؛ وان لم يعتقه افتكه بعض الصالحین ومحبّي الخير من المسلمين, لال رر 
لرقاب هو من أفضل القربات عند المسلمين. وهو بعد یره يصير في نی 
الإسلامي نظير سائر الاحرار» ويبلغ من درجات لعلياء ما يقسم له حظه ونمي 
ويطلق عليه اسم مولى؛ وهو اسم یتضمّن معنى السيّد ومعنی المملوك مئا وھناا 
طبقة آخری؛ وهي طبقة العبيد الذين يعتقهم سادتهم ولكن على شرط أن يؤر 
إلى سادتهم شيئًا معلومًا كل سنة. 
وإن كان الأسير الستعبد أبى أن يتحو ل عن دينه إلى الإسلام» فقد كانوا يستعملون 
في حرث الارض أو في حمل الأثقال. . وقد وجد مسیحیون ۵ كثيرون قبلوا الإسلام 
وا سكن رتم وكلها كن تازون باخدمة وكان ڑل مل 
تروپ وقد كان متهم كثير في الحرس الخاص” للخلف للخلفاء واللوك لا سيّما في قرطة 
دلم يكن أسرى المسيحيين الذین بن بقوا متمسكين بر بدينهم ليلبثوا عبيدًا دون أمل في 
کا را لسم وأاهم قن بسر لبم بمض مولا لسرا 


فعت | 
و حرا جا لفق ام ردو در و ۱ 


من عند ن الاسری. و رده 
هم من الاسری ۹۹۲۶۵ علم التصور بن أبي عامر با الله کب جِنوہ 


۸۲ 


النصر في واقعة كبيرة في أفريقية» فشكرًا لله تعالى أسرع إلى تحریر ألف وثماغائة 
أسير مسيحي من ذکور واناث. وكان السیحیون يجمعون أموالاً ويذهبون إلى إسبانية 
وأفريقية لافتکاك الأسارى”؛ هذا يفتك أبامء وهذا أخاه» وهذا صدیقه, وهلم جرًا. 
ومن هناك تأسست رهبانيات بقيت مدّة قرون في أوربة لم يكن لها عمل الا افتكاك 
الأسارى من بلاد المسلمين. وقد سجل التاريخ من مآثر هذه الجمعيّة ما هو فوق 
الوصف. ومن ذلك عمل ایزان» رئيس دير القديس فيكتور في مرسيلية الذي ذهب 
٤‏ سنة ۱۰١۷‏ إلى الاندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه» وافتك عددًا من 
أسارى المسيحيين وجاء بهم قاصدا فرنسة» فبينما هم في البحر هاجمهم قرصان 
فأخذوهم ووقعوا ثانية في الأسر ورجع إيزان یسعی من جديد سعیّا حثيثًا ويذهب 
ويجيء حتّی افتكهم مرّة ثانیةہ وعندما جاء بهم إلى مرسيلية كان الضنى قد بلغ منه 
مبلغه» فما وطئ آرض مرسيلية حتّی مات دنفا. 

وأمّا الرقيق من النساءء فکن یشتغلن في قصور الأمراء وحرم الأغنياء» ویساعدن 
زوجات الرجل الذي يملكهن» واذا امتازت إحداهن بجمال أو قسام كانت تعلّم 
وتهذب وتباع بثمن غال أو يتزوّج بها مالكهاء وکثیرا ما كن یرسَلَنَ هدايا إلى ال خلفاء 
والكبراء» وذلك كما حصل للأميرة ”لمبيجية» ابنة أود» دوق أكيتانيةء التي صارت إلى 
الخليفة في دمشق. وإذا تزوح السلم بأمة صارت بذلك حرّة وكان أولادها أيضًا أحرارًا؛ 
ولم يكن فرق بينها وبين الزوجة التي هي حرّة من الاصل.وان كان ولد للرجل من 
جاريته أولادہ ولو لم يكن عقد نکاح»ورضي بأن يعترف بهم» هم يصيرون أحرارا 
وتصير مهم حرّة أيضّاء ' لکن مع بقائها تحت سلطة زوجها .ومثل هذه الجارية عند 
وفاة زوجها تتحرّر تم ويقال لها عندهم أ ولد .وكانت قصور خلفاء دمشق وبغداد 
وقرطبة ملأى بالنساء اللائي يقال لهن ملد وكان أولاد هارون الرشیدہ ما عدا 
واحدا فقطء ٠‏ كلهم أبناء جوار يقال للواحدة م: نم ود ما إذا كان الأب ولد له 
أدلاد من جاریتہ ولم يرد أن يعترف بهم فانهم يبقون ہُم وأمّهم عبيدًا. 
وساب 


سری. 


۲ 
ری مد على ما كان يعانيه الأسرى السیحیون ني يلاد ابي ۱ 
ولنضرب 0 
_بالحادثة الآنية: 
الحرب» بلدة 
من أحلاس مس طلوزی) 1 
ف أواخر القرن العاشر وقع دجل را 


الأغنياء | 
, فصار إلى بیت رجل من ستحدمہ ٹیس 
اء ذهابه لزيارة بت المقدس رد 


القتال» 7 
۳ فقال لهم إن لا د . هذا العمل واه لا یحسن غير له فجملوه جرم 
72 به لتقب في بای كن حضر حرب فرط ادير 
وحضر وقلع کار ر به أمره. ولمّا كان (شنجو؟ کون 
خا غمرا بلك فرب وشاهد ما شاهده من إقدام هار جل: بط 
ص عمرات 


ما مصير المسلمين الذين كانوا يقعون في أيدي الإفرغ؛ “لم یکن يختلف کی 
عن مصیر المسيحيين الذين يقعون أسرى في بلاد الإسلام. ولقد كان الرّق ممرو 
بفرنسة؛ وکا يأنيها رقيق كثيرون من جرمانيين وسلاف وغيرهم من شمالي اور 
فإذا كان يستعبد فيها الأوربيون؛ فبديهي أن يستعبد فيها الأسرى من المسلمين. ول 
يكن فرق بين الأسرى فی الإسلام والأسرى في بلاد الإفرنخء سوى أن الرقيق في الإماد 
إذا تحرّر ر أصبحت له جميع حقوق الأحرارء بخلاف القاعدة في أوربة فان طقة لی 
ولو تحرروا تبقى منحطة عن طبقة النبلاء وتبقى بينهما فواصل. وكان المسلمون پذلون 
أيضًا الأموال في افتكاك أسراهم افمنهم من يفكه أهله؛ ومنهم من يفكّه أصحابه؛ ومنب 
من یفکه سلطانه. وقد تست عست عند السلمین جمعیّات لفداء الأسرى كما عند السیحین 
ودلك أن فك العاني معدود من أفضل الأعمال في الإسلام. . وقد سأل محمٰداء صلی 
اله عليه وسلّم: سائل عتا يجب أن يعمل لینال أفضل الثواب فاوصا الي بر 
ارقاب. وقد دک النويري ولوذریق شيميناس في زمن نار مر یں 


یس وم جوش ام فم بن ۳ با مال الجموع لذلك 


3 یزتی بأسرى المسلمين إلى آرل ومرسيلية وأربونة» ويباعون فیھاء ویانی 

ٿاس من ' یق مر کی ا ا ار لام حمل ل۴م 
میب الافتكاك من الاسر فكانوا یصیرون إلى العبودیةہ فیشتفل الواحد منهم 
خدمة مالكه. وأكثر ما كانوا يستعملونهم في الحَرث. وکان یحق مالك العبد أن ی 
۱ و أن يضربه أو أن يعذبه» وكثيرا ما كانوا يكبّلونهم بالحديد ثلا روا ولم يكن 
للعبيد من المسلمين» » كما لم يكن للعبيد من اليهود ومن الوثنیینء حو أن بتززجوا 
بالمسيحيّات ولو كن من الخوادم. :ومن كانت منهن متزوجة بغير مسيحي كان لا يؤدّن 
تھا في مقابر النصارىء بل هناك ما هو أكثر من ذلك» وهو أنه لم يكن یوون في 
زواج العبد من الامة ولو كانا من ملّة واحدة وإتما كان للمالك أن يأذن في مساكنة 
لمبد للأمّة في مكان واحد؛ ولكن على شرط أنَّ الأولاد الذين يولدون لها يكونون 
ملكا للمالك المذكور. ولقد تلاشی الرّق من أوربة في نوا حي القرن الثاني عشرء الا أنه 
بقى جائزا بحق غير المسيحيين لا سیما السلمین» وعلى ذلك شواهد من آثار القرن 
لثانی عشر والقرون التالیة ومن جملتها نصوص واردة في مجموعة القوانین البحرية 
القدیِةء تأليف المسيو بارديسوء غير أن ذوي التقوی کانوا إذا أرادوا أن یشکروا الله 
تعالى على نعمة أفاءها الله عليهم أعتقوا عبيدهم» ثم عمّت العادة بأنّ کل عبد طلب 
أن يتعمّدء أي أن يتنصّرء يصير حرًا. وهكذا اندمج العبيد في سائر لام 


( تاريخ غزوات العرب) 


ج ی 6 


العرب في إيطالية وسويسرة ” 


قال فرديناند كلر ٹی كتابه: 
مہ اڈ اله بر اد ها قد جرى فق سنه ١9م‏ ) 
قال ليوبراند:انه بح ب إرادة الله التي لا يدر سر کر 5 ۸ أنه 
7 ۲ ۱ ۱ نك قدفت ۱ رال 
جاء عشرون عربيًا في مركب صغير من سواحل اسبانیه کم تریح بلرغ 
: ز ای وفائں کر فتدلواال ال هناك ع ٠‏ 
منهم نحو خليج القڈیس ”تروبز“ في ” بروفانس"ء فنزلوا إلى البر 0 
لصوص البحرء وكان نزولهم في جوف اللیل؛ فتسللوا,لى 1 رور ونتکو باهلها 
السیحیین» وملكوا الناحية. ثم اتخذوا معقلا الجبل المسمى "موروس؟ ليكونوا في 
حرز حريز من عادية الأم الجاورة. وكان ذلك الجبل مغظى بالأشجار الشائكة لني 
كانوا يحتمون بأشواكها وألفافھاء ولم يجعلوا فيها سوى شعب واحد لانفسهم برون 
فيه. وهذا المكان يسمى ” فراکسیناتوم "» یحده البحر من جهة» ومن جهة أخرى غابة 
مؤتشبة مشت مشتبكة الاغصان مَن نشب فيها نفذت فيه أشواك أحد من الحراب فلا يقدر 
في ا جھات انجاورة بدون وَجَلء واثقين بمكمنهم هذا. ثم نمُذوا رسولاً إلى إسبانة 
د جل أن يندب الناس من قومهم ليلتحقوا بهم؛ فمدح الرسول الکان وأطمع اناس 
۰ 5 بج : ود ۲ 7 2 
فی وقال إن أهل تلك البلاد لا يخشى بأسهم ولیسوا بجمرة قویّةہ فلم یلیٹ اقلا 
کی رجع ومعه مه رجل من العرب» جاووا لیوا ما ذكره لهم الرسول عن هذا 
الموقع وطيب نجعته. 


٩‏ اسعف غارة العرب هذه ما كان بین أهل بلاد بروفانس من الشقاق اعد 
دا بعضهم ضذ بعضء فكان بعضهم؛ لأجل أن يستأصل از لبعض الآخر؛ يستنجد 
هؤلاء العرب العفارية كار فكان من اختلاف أهل تلك البلاد, ومن توالى النجدات 


٭ نقلا عن الألمانية. 


۱ 


إلى العرب من إسبانية» أن أصبح هؤلاء آمنین في سربهم؛ وشرعوا يجولون ويسلبون 
,يلون کیفما شاؤواء وكيفما لاح لهم الصید؛ واجتاحوا تلك البلاد | 3 بة اجتاعا 
اما وأصابوا فيها مغانم كثيرة. 
۔ 4 
زه هم الرواية الحر فية نو رخ معا ٠‏ نزولا 7٦‏ 7 

هذه هي الرواية الحرفية لور اصر عن نزول المسلمين في سواحل بروفانس, 
وعن طبيعة جبل فراكسيناتوم وكيفية محصینهم له , بحيث بقي مدة سنين طوال 
مركرًا لقوتهم في هذا جانب من أوربةء وصيصية"' يمتنعون بها ويبعثون منها شراذم, 
كثيرة أو قليلةء إلى ا جنوب؛ وإلى الشرق من جبال الالب البحرية. وما عتموا أن صارت 
وکانت لهم غزوات بعیده الغار لاجل الخنائم؛ فادا لم یجدوا امامهم من يقرع النبع 
بالنبع نهبوا تلك الأديار الغنية والدن المحصنة و العاقل التي كان يسكنها آشراف البلاد. 
وتركوها قاعًا صفصمًا كأن لم تن بالأمس. 

والذي يظهر جلیا من روايات مورخي ذلك العصر أن هذه الغارة لم تكن ذات 
الإسلامية الأندلسية. و لم يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهل هاتيك البلدان لسلطانهاء 
وذلك لأن عددها لم يكن كافيًا لتحقيق دعوى كهذه. وقصارى ما كانت ترمي إليه 
اد حوز الذهب والكنوز التي تعثر عليهاء وتعود بها إلى معقلها في جبل فراكسيناتوم» 
وانها إذا وجدت طالع الحرب قد خانها تشحنها في السفن الراسية في خليج فراكسيناتوم 
وتطير بها بجناح الريح قافلة إلى اسبانية. وكذلك يظهر أن خليفة إسبانية لم يكن ذا علاقة 
بهذه العصابة التي تطوّحت في ذلك الفج السحيق ولا أتاها أدنى مدد من جهته. 

وأما السؤال عن الوقت الذي اجتاز فيه المسلمون جبال الألب»وتوغلوا في آرض 
إيطالية؛ فإنه لا يجد جوايًا مستندًا إلى معلومات دقیقةء ويجب أن يكون هذا الحادث 
فل و د 7 ااے ہے + ر2 0 5 

دع على کل حال في آوائل القرن العاشر. فقد دلّنا محرر الذکرات اليومية لدير 


00 شوكة (آرامية). 


۰ بحذاء ہنی“ على أن غارة | 
- "سور 0 
((. نوفا يزة" الذي على مقربة من اة کا نی" بروفاس"و"بورغوند وش 
کے .3ة٦۹۰.‏ فمنذ تلك 1 
كانت في نواحي . ات أ في هذه السنة کا: ۱ 
لس“ لون ویقتلون ويحرقون. ومن د نوا يتوقلون 
وت | الاب نحو بلاد سافواي وسويسرة. وفي أسفل من 
ف جبل سنیس و کانوا قد فتحو 
7 اعظم الأديار وآغناها. فلما سمع الرهبان بلصوصية 
الجبل كان دير نوفاليزة الذي كان من أعظم 
1 ن جِيّدًا ما وراءهم» حزموا ما في الدير من الأشيا, 
لاء القو 4 وكانوا يعرفو 
هؤلاء الوم وبتسوتهم ا بها إلى لتکون ما 
الثمينة» ومن جملتها خزانة الكتب النفيسة» وذهبوا بها ,لى تورين ن٠‏ فما 
ع ۱ | الكنيسة 
کادوا يفارقون الدير حتّی جاء المسلمون واكتسحوا کل شي واحرقو والمناء 
كلّه. وكان راهبان طاعنان في الس قد بقيا في الدير لأجل حراستهء فقبضوا عليهما. 
وق ذلك العهد أصبحت البلاد الواقعة بين نهري بو“ و ”الرون “محالا للغارات 
والعیث: فالبییمون وبروفانس وبلاد ”دوفيني“ و "مونتفرات؟ وبلاد تارنتيزة كانت 
کل سنة عرضة للدمار والنار. وقد حدّث مدونو الوقائع اليومية في ذلك العصر عن 
حوادث ترعد لها الفرائص ما فعله هؤلاء العرب» ورووا كيف کانوا یهجمون على 
التجار والزوار عابري السبیل؛ ویسلبونهم ما معهم؛ وإذا حاولوا الدفاع عن أ 
یقتلونهم. وكان آکابر القومء لا سيّما الروساء الروحیون الذین یومّون رومة واقعن 
تحت ا خطر الشدید من غارات العرب بسبب ما یحملون من الذخائر ومایستصحون 
من الأعلاق النفيسة. وأمًا في القرى فلم يكونوا یقتصرون في الّهب على ا یل 
والواشي؛ بل كانواينهبون كل ما له قيمة؛ ويقبضون على الرجال والنساء والأطفال 
ادوم في سوق ارقي .و کانوا اذا رآ موم 
تقطع العلاقات والمواصلات أ أحبانًا بين الا بسب 
التي يهاجمها المسلمون یفرون ویلجاون إلى 
وربما كانت لهم الغلبة علیهم إلا نهم 
عام ولا كان ينتدب لهم يومئذ أدلاء 


من بعض البلاد وطاح منهم 
ن حتی يصيّروها رمادًا. وكانت 
ب غارات العرب» وكان أهل الأماكن 
ا جبال والغابات» وربّما قاوموا العرب؛ 
لم يكونوا يقومون عليهم بصورة نقیر 
مستبسلون. وأشنع شيء کان هو عدم الوام 


۸۸ 


۱ 
١ 


۱ 


بن أهل لبلاد» بسبب عداوة الامراء بعضهم لبعض, واستنجادهم في حروبهم الداخلية 

ب لاء الأعداء. وكان من الطبيعي أن يوجه العرب كل همتهم إلى الاستيلاء على 
لطرق العامّة؛ وبنوع خاص على معابر جبال الالب, لأنهم كانوا يرون في ذلك أحسن 
طريقة للكسب والسلب» فکانت التاجر والبضائع تقع هناك تحت أيديهم على طرف 
لثمام» وكان السافرون الأغنياء يأخذون معهم في أسفارهم كل ما يلزم لهم ؛ فكان 
في ذلك مطمع عظيم للمسلمين. .و کانوا في تلك الطرق الجبلية يتمكنون من استقبال 
السابلين بالسهام والحجارة؛ ومن إلقائهم في الأودية والهاوي بحيث إنهم بعدد غير 
كبير كانوا يقدرون على ما لا تقدر عليه الجيوش الكبيرة. 


وروی ”فلودوارد' ' في تعليقاته السنوية أن السلمین سنة ۹۲۱ أنوا على قافلة 
من حجاج الإتكليز كانت ذاهبة إلى رومةہ فلقوها في بعض أودية الألب» واستأصلوها. 
وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة إنكليزية أخرى وفتکوا بها. . ثم نهم في سنة 418 لقوا 
قافلة حجاج أخرى أيضًاء فاضْطر هؤلاء إلى الرجوع قبل أن يقعوا في أيديهم .ولما 
كان غير ممکن تعيين أماكن هذه الوقائع فلا نقدر أن نحكم في أيّ محل حصلت؛ 
یی ضمن حدود إيطالية إلى جهة سويسرةء أم في حدود فرنسة؟ وإذا فكّرنا أنه كان 
من عادة السافرين الإنكليز الذين يقصدون رومة أن يجتازوا من معبر سان برنار, 
زم أن رجح کون الوقائع المذكورة جرت في ضمن حدود إيطالية. ولقد اطلعنا على 
تاریخ يثّت أن ”كنوت“ ملك إنكلترة والداغرك الذي كان یلق بالکبیر كان قد طلب 
من رودولف الثالث ملك بورغوند أن يأمر بالتسهيلات اللازمة؛ سواء من جهة تأمين 
لطرق أو من جهة الإعفاء من الرسوم للقسوس والتجار وا حُجًاج الذين من مالك 
يؤمول رومة. 


ف أي حقبة من القرن العاشر تمکن العرب من معبر سان برنار الذي كان يسم 
ر بحل جوفيس؟ وني أية سنة بسطوا سيادتهم على تلك البقعة؟ 


۶ شيء لا نقدر أن نحدّده.تّعم توجد كتابات» من ذلك الوقت» متعلّقة بهذه 


۸۹ 


الل 
۱ ي على تواريخ يمكن الاعتماد عليها. وا ي يظهر من یں 
الحوادث: الا أنها لا تحتو 2 ۹ء لکنا 
ل بان هذه الحوادث جرت ي سنه دی ف مايار 
رينو أنه یل للقو لوا سنة ٠‏ 44 من جبال ب 
هذا التاريخ. ومن ان العرب نز 7 
ها جرت قبل ۱ كان مب دير "آغاوونوم" العظیم, الو 
۱ ؛حیث كان یر 3 
العالية إلى وادي الرون ۱ 
أصحابه؛ والذي كان فيه دخاثر كثيرة من مت 
على اسم سان موريتيوس و ۱ ۳ اه البو عو نیین و كان م ٠‏ 
وأصناف الجواهرء المهداةإليه من الملوك الكارلوفنجيين 7 ا ستول 
۱ ۵ ۵ 
صمن حيطانه. ففي السنة المذكورة ھجم ھجم عرب سل بي یہ واحرقو ونر کوه 
رمادا. ولم مض الا قليل حتّى جاء القڈیس أولريك » اسقف ` وغسبورغ' ' في أثناء 
) 
سفرت إلى بورغوند ۱ وزار هذ | الکان لاجل قل عظام ا 32 أذن له اکور ارا 
لبناء الذي صار تلعمة للنار. 
۶ 00 
ام ر كوا اصدين روت بعد أن ققدت بعض رجالها رجعت مر 
ببس« 
موريس "اسمه رودولف إلى ملك فرنسة لويس الرا بع السمی "آوترمیر یقول له فه: 
كم ألقى الله من سلام على ملول فرنسة مر ٠‏ "کلوفیس؟ و”داغوبرت» إلى کارل الكبير 
ونیم عتنوا بهذا الکان ١‏ وقدسوه. ا لاو تمس من أن ينفق على هذا المكان لأجل 


لد اوت تست رن ی و 
الالب المعروفة الأب البويية قد بدأت تشن الغارات مر بحيرة جنیف وبلاد 
» (( 
و اک تون اون رر ھا كانت استولت على یار جل 
ملح مضبوطة عن دخول العرب إلى جبال لالب 


الذربية» وجوسهم الأودية التي تتخلّلها: إن عندنا قاعدة مت لتاریخ وجودهم في 
شرقي سويسرة» بما هو محفوظ من الوثائق ئق التاريخية في سجلآت ”کور الأ سقفية. 
ان فلودوارد یذکر من جملة وقائع سنة ”:۹۳٦‏ أن العرب شنوا الغارة على سويسرة 
الألانيّة وقتلوا كثيدًا من الحجّاج الذي كانوا قافلین من رومة». 

وما لا ينقدح فيه أدنى عارض من شك أن جانبًا من سويسرة الألمايّة» وهو 
القسم الذي من ”كو د إلى وادي الرين ٠‏ كان السلمون قد اكتسحوه. لیس هذا 
القسم سوی جبال الألب الراتية ة العلياء فان ثبت هذا الرأي فقد ترتب عليه اما أن 
تكون غارة العرب على مقاطعة «فالیس؟ قبل سنة ۹۳۹ء أو أن يكون احتلالهم 
لجبال الألب الراتية سبق احتلالهم بال الألب البونينية. ولیس من الحقّق ما ذهب 
إليه فلودوارد من أن احتلال العرب عابر الألب سنة ۹۳٦‏ أو سنة ۹۳۳ يعني 
احتلالهم جبال الألب الراتية؛ وانما المحقّق کون ” كور“ ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سنة ۹8۰ وإنه ليكون ذا بال أن نتمكّن من معرفة الطريق التي سلكها 
العرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلادء هل جاؤوا من البييمون منقسمين شطرین: 
شطر منهم اتبع جبال الألب الشرقية» والشطر الآخر 1 تبع جبال الألب الغربية من 
سويسرة؟ الجواب: ليس بمستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية رین ن وبلغوها برغم 
فلة عددهم؛ معتمدين على بسالتهم والرعب الذي وقع في قلوب الناس منھم, 
ففتحوا طریقا لأنفسهم على ضفاف بحيرات ”لانغن» و ”كومر“ وعرفوا مسالك 
الألب. إن تاريخ إيطالية العليا لا یذ کر هذه الحوادث» ولكن قد افترضنا أن العرب 
تقدموا من ”مارتيناخ“ خارجًا عن مجرى نهر الرون وتتبعوا ناحية ”فوركا» 
والالب العليا اللتین يفصل بينهما وادي ”أورزيرن“ وساروا على الطرق القدية 
المؤدية إلى منابع الرين وأبواب معبر الألب الراتية. وهذا الافتراض لا يستند إلى 
روایة مكتوبة؛ ولیس في ما وجد في دير " دیسنتیس " الواقع أمام وادي الرين ما يؤيد 
مرور آنباع محمّد من هناك. إلا أن المؤرّخين لا یزالون یعتقدون أن العرب» كما 
عاثوا بنواحي کور" ونهبوا ديرهاء قد اجتاحوا أيضًا دیر «دیسنتیس*. 


۹۱ 


ہے لم نه حضور العرب في وادي الرين» فهو أن هرمان ہے 
وأمًا السند اي أوتو الكبير في اجلس الذي عقده الأمبر اطو رز 
سويسرة الا ماد ا ۰ أن يهب "فالتو» أسقف کور تمورن 
9و مرب لديره؛ وان الأمبراطور قد أجاب رجاءه فعهر | 
عما حقہ 7 سح 15 احداهما كئيسة 7 بلودنس ي وادي ”درو 
اد کب سای دش على شرط ن یع الأول عو ار 
۷ ور وا زیم الثانية يعود إلى دير الراهبات في " کازیس . 
اسائفة ور و" رج 0 ب قد كان طویل الامد» وأنه وقع منذ ر 
وظاهر أن العّيث الذي عاثه العره و 
۹ء وان احتلالهم للألب الراتية كان في زمن احتلالهم للالب اببونينية؛ دان هذا 
الحادث تقدّم احراق العرب لدير سان موريس الذي يذهب رینو إلى أنه وفع عند 
عبور العرب من سان برنار. 
ولكن في قولناإتهم عاثوا واكتسحوا تلك البلادہ لا نعني أنهم أقاموا بها مستقرین 
في مکان؛ بل کانوا يكمنون في الجبال وينقضّون من مكانهم لدى الفرصة:؛ فلم تكن 
لهم قدم ثابتة في محل. وكانت حیاتھم حياة عصابة تتتجع في کل يوم جیا نی 
لاحت أمامها بارقة أمل في الكسب أقدمّت» والا أحجمت. فكان مطمح نظرهم کل 
قطع الطرق على التجّار وعلى احجاح الذين كانوا یقصدون روما ومعهم الأموال 
والذخاتر. وما لا شك فيه أنهم کانوا قد احتلوا بعض قرى صغيرة» واتخذوها لهم 
مرکزاء وكانت لهم أنزال يلجأون إليها وأبراج يضعون فيها مغانمهم. وأكثر ما كانوا 
يهجمون على لقوافل في الاودية العميقة وني الضایق التي لا يمكن فيها ادف 
وكانوا متى أعوزهم لقوت صالوا على الأماكن غير ا حصینة وعلى الأديار الملوۃ 
بالاعلاق الكنسية. 


(تاريخ غزوات العرب) 
g00‏ 


رقصة إسبانية 


...ولما دُعرت الفتيات الاسبانیات بمفاجأة ابن حامد لهن في الغيضة النارنجية 
رى سماع الألحان الشجيّة؛ أسرع الدون لذریق البهن فقالت له أدماء: يا بت! ها هو 
زا الشریف الغربي الذي حدثتك عنه؛ لقد سمع صوتي فعرفه» ودخل الروضة يشكرني 
على إرشادي إياه إلى طریقه ذلك الیوم. 

فلق ”دون صنتانی؟ ابن سراج لقاء قومه الإسبانيول بما اعتادوه من الرصانة في 
السذاجة فاه لا یو جد عند هذا القبیل شيء من أطوار التذللء ولا سمع من أحد 
منهم كلام يدل على إسفاف الهمّة وتسمل النفس» بل لسان الصعلوك المسكين منهم 
أشبه بلسان السيّد الشريفء والهمام الخطريف» والسلام واحد والعادات والاصطلاحات 
واحدة؛ وعلى قدر ما عندهم من الأمانة وحسن العهد وكرم الأخلاق والبر بالغریب 
تجد عندهم من حدّة الانتقام والأخذ بالترات" والجزاء على الإساءة والخيانة» قوم 
لو باس شدیدء وقلوب من حديد» لا ینکسرون أمام البخت: ولا يولون الأدبار, 
إذا لم تساعف الاقدار» فلهم الصدر أو القبر؛ لا يتصفون بفرط الدهاءء لکن أهواء 
هم الشديدة وقلوبهم المشيعة تقوم لديهم مقام الأفكار الثاقبة» والآراء الصائبة 
فتغنيهم نار الحميّة عن نور الأ لمعيةء وقد يكون الإسباني قضى سحابة يومه لم یکلم 
سا ولا رأى بشراء ولا مال إلى الاطلاع ولا إلى الاستماع» ولا قرأ ولا تبحر ولا قایس 
ولا استنبط» ولكنّه يجد في علو همّته وسمو مقاصدہ وإبعاد مراميه المؤونة اللازمة 
لاستقبال طوارق الدهر. 


وكان ذلك في اليوم الوافق يوم ولادة الدون لذریق» حيث | 1 حتفلت أدماء بعيد 
مختصر في ذلك اجلس الأنيس بين الظل المدود والماء العذب والنسيم العليل؛ فدعا 


() القصود الثار. 


یں ید الي كن مات من ری 
بن أولئك الغيد اللاتي كن سن مراى الفرین 


۰ . حامد للجلوس . 
الدون ابن م کے ے رطنافس حريرية فجلس السراجي علیها» على عادة المغارية, 
7 1 وجبته» دم جي ۰ 9 بهشاشه بداهت کا ۰ َ‫ 

عمامته ۹ وهو یبجیہھں . زر وال يتكلم 


فاخن يسألته عن بلاده وگن د 
اللغة القشتالیة الحرّة حتّى يظن أنه 
وكان لفظه بتلك الکاف من اللطافة 
خفيّةإنْ خاطب بها إحدى صواحبها. 
جات طا م شم یحملون جوف الٹھوۃ بالسگر مع مرتی ناي 
وخبز السکر المالقي؛ الناصع البياض کالٹلج؛ اللطيف الرخص كالإسفنج. وبعد الطعام 
دُعيت أدماء إلى رقصة كانت تفوق فيها الجميع» فاطاعت بحکم الضرورة إجا: 
لالتماس حبائبهاء فلزم ابن حامد السكوت لکن عيئّيه تكلّمتا عن فمه؛ فاختارت أدماء 
رقصة ذات رمز أخذها الإسبانيول عن الغاربة» وشرعت إحدى الغواني تضرب 
على العود لحن تلك الرقصة الغريبة؛ فعند ذلك حسرت أدماء نقابها تمَامًا وأسدلت 
داجي شعرها على ناصع عنقھا وعلّقَت بأناملها البيض فقاعات من خشب الآبنوس 
تدق بعضها ببعض» هذا وثغرها وعيناها متساوية في الابتسام» ومنظرها بحرارة 
فادها مشرق القسامء فاندفعت تنشد الغناء الختصوص بتلك الزفنة محاكية بصوتھا 
نخمة العود وموافقة بين نغماتھا ورناتهه ومضت على ذلك مد فللّه ما أرشق حركاتها. 
وألطف سکناتھا! تارة ترفع ييه بسرعة وطورًا تخفضهما على مُھل, وأحيانًا تنب 
و لنشوان بخمرة لسراء ثم تنثني إلى الوراء انثناء من رده العياء ثم تلفت 
ہی کمن آرادت نداء غائب» ثم ميل بجيد الغزال الأعفر دانية بخدها الوردي 
2 سا جندي الباسل» ثم تطير على ذلك ا مرج النضیر وهي 
هیصوت امو دز یرت پا 
2 على هذا الموسيقى الإسبانیة في طبيعتها مما اد ۱ ا“ ا 
شتملت عليه من الإيقاع المهیح, والانشاد 


۲ ۰ ۰ ۰ ۱ 
اسباني لو لا وضعه العاف موصعم خطاب الجمع, 


)١(‏ جنس نباتات برية وزراعية تزينية» من ز فصيلة الق ار مختلهه 
لقرنیات, آخشابه فاخرة | ۰ شاء 5 و ۰۰۱ 
لصنف؛ نعه الاستعمال, ویستخرج منها صباغات ۰ 


۹ 


شرت رنه لطع تمع اد من فرح وشجن رن ورقاءأك إلى هزار 
فن, فكان في هذا العزف والرقص ما فيه كفاية لتوطين نفس ابن سراج على الغرام» 
بل رما رت تلك العشرة في أربط منه جأساء وأقل انتعاشاء وهوي ذلك الهوى 
بأثبت عزماء وأوفر حلماء وقد قيل: 
أنا إن لم أهوّ غزلان النقا أي فرق بين قلبي والجماد؟ 

وعند الأصيل عادوا إلى غرناطة من طريق وادي حدرة وقد فتن الدون لذريق 
من آداب ابن حامد وكياسته ورجاحته ما زاد تعلّقه به وملازمته له» حتّی كان يرتاح 
جدًا إلى مجالسته لأدماء ومسامرته لها في أحوال الشرق (وكل بلاد الإسلام عند 
الأوربيين مشرق)ء وكان السري الغربي أحب شيء إليه إجابة دعوة الدون؛ بل ثاني 
يوم ذلك امجلس توجه إلى الصرح الذي فيه أدماء أضوأ في عيتيه من الصبح. 


(آخر بني سراج) 


وٹ 


المننيي 
دن محاسنه ومباد له 


۱ الكلام الذ 

لتبّي أحمد بن الحسين الكندي اجتعمي من کرار حول الام ين لم تنج 
الإنسانة أمالهم في آلاف من لسن . ولو أن المتنبي ترجم ديوانه إلى اللغات لس 
باقلام فصحاء ء یتقنون اللغتین لمترجم منها والمترجم إليها؛ لعرف لاوربیون بر 
فصاحة العرب وتحليقهه في سماء الأدب ما هو فوق تصورهم ا حالي. .هذا برغم ما 
يكون بین الترجمة والأصل من الفرق العظيم الذي لا تفيد براعة الترجمة شيكاٍ 
تلافيه. .اي لسان إبداع الأولين ولسان ال في الآخرين» وهو عر سرمدي 
ف الفصاحة والبلاغة. دک قري ف لالم قد عه تاس زياد على حل 
لإفراط ٤‏ الاعجاب؛ واما لأجل التأثير ٤‏ السامعء فان الکتاب قل یحسیون حساب 
المسافة الماصلة بين الحقيقة في حد ذاتها وبين إفهام السامعين أو القراء فيتعمّدون 
زيادة القوة ت الوصلة للحقائق حتَّى تصل سالة ولا ینقص منها شيء في الطریق: ؛ وأما 
المتنبي » لهم قبل يه اه تمن وذلك لأن لیس هناك شاعر مثله اسع في قتوحا 
لام وتساوى في هم شعره الا والعام. . وما لا مشاقة فيه هو أنّ با ماه 
۱ 

ئي اجزل شعرا وأمتن لغة وأعلى نفساء وأن أا عبادة البحتري أطلى نظمّا وأرق 

أعذ لخد 

۳ ب لس عند التي قوة أي ام في ال ولا ملک اريز 

سلاسة؛ ولکنه يعلو على الاثنين علا کم ال 

٤‏ مثال وا کم وجوا الكل 
لا یوجد معنی تحت النفس عن لتب 
تا له قالبًا لاا إلا وَجد الإنسان علب ین 


من شعر ا تنبي. ففی هذا له 
رر مر مر يصطلي له بنارء ولا تأتى سیک 


۱ 
۱ 
| 


فيل توارد ا۔خواض اه م کیں فاي الطب وھو أن يضمن ا فلن ي بب 
شعراء فهو أيصًا 
عظیم! ومن قرأ شعر شعر التي من وله إلى آخره اقتنم بأ فضل 
0 0ھ 
یر لسبوقة وابتكاراته الناشئة عن محض السليقة إلى أرسطو ولا إل 
كانت أبياته المشابهة لأقو ال ابي الملاسفة ۱ غيره؛ و 
ل أجل توارد ا خواطر توق الضمائر 
وكم يقع هذا بين العلماء الکبار» ولا سيّما بين العبقریین الز, 1۳۳ 
م يتراءى خر ہسوسو ی كما يملكه 
من مناحي الحياة المتعدّدة يفكر ف ار اده 
ي إير في بيت منظوم إذا وجد من ولك وا 
عند الشعراء كلّهم؛ وجد باه خمسة عند اي وحده. . فهو ملجا المتمثلي: ومفزع 
المتأثرين. وكأن المستشهد بشعر بشعر المتنبي إذا شكا أو بكى أو حن أو طرب أو هاج أو 
غضب أو تحرك أو ركب أو أحبً أو شرب» وجد في شعر التتبي الغاية التي يشتفي 
بها آواره» ویقر عندها قراره. .فإذا قيل إن المتنبّي رفيق کل مفگر» وكهف کل متعمّق, 
وشیح کل واعظء وحيلة کل لافظء وعمدة کل خطيب» وخزانة کل جوال ف 
وی وإذا قبل إن العقل السلیم الق السدید ما في أدفةأهل الأرض 
هذا القول مفرطاءولا یکون صاحبه مركا وقد أجاد التي ككل شاعر كير في مخلف 
الوضوعات فليس باب من أبواب القول إلا وقد جاء فيه بالمعجز .غير أنه ربّما باراہ 
سائ ثر الشعراء في كثير من الفنون. وقد فاقه أبو تام في الرثاء» وربما في المديح؛ وعلا 
“ب و التاهة في الزهد وأو نواس في لبون والحاجري في فز وابهاء زمر 
في الرقة؛ وابن سهل الأشبيلي في دماثة العشق ولکر" الحكمة هي الملکة التي أبت أن 
تعطي لغير أبي الطيّب المتنبّي قیادھاء فجميع الشعراء هناك سائرون تحت لوائه يقال 
لكل واحد منهم: اطرق كرى”, ال ذلك بحق. 


١‏ من الأمثال المأثورة ة التي كانت تتناقلها العرب؛ وأصله:”أطرق رن النعامة في القّرٌی.اُطرق: اي غض من إطراق امین وهو خض 
نظر گرا هو الگروان وجمم الكروان. وقيل هو رم كَرّوان. ولا هو طائر صغیر هو ب الذليل؛ هو اجه ام بضرب 
ثلا للرجل الحقير إذا تكلّم في في الموضوع الجليل لا يتكلّم فيه أمثاله. والمعنى: : اسكت يا حقير حٌى يتكلّم الأجلاء ٠‏ (الحقق) 


۹۷ 


اتی أشيا كدر ة فی شعره ذكرها جهابذة النقدہ ولست الآن 
۱ 1 

وت , في اللفظء وقد عابوہ في المناسبة. ومثل امتنبي من پر 
5 ۱ 6 بوہ 
تعداد يد له اند ان شتو . اله نقصّاء لأن الحسناء ء هي التي لكمال حسنها يبن 
بنا مكان لا بون یہ اسب حقه ی يجدوا فيه ذاه ولو کت رو 

۱ عن مکان لا بستو 

35 8 ۱ اضات الادباء ۱ 

من الوقت الآن ما يتسع لهذا الغرض تسرد من ار ۱ على الب ما 
یستغرق کتابا؛ ویجوز أن ارد کثیرا من أقوال منتقديه» وآن أوید لبعض الا خر وأن 

ان ا 

: ني با لم أعثر عليه في الكتب. وغاية ما يقال في هذا الاب ان اي له ث یک 
الإنسان لا يصدّق صدوره عنه ولّه ينزل في الآحايين نزولاً یکاد یوقم الشك في نے 
كلامه إليه. واه لیحار الإنسان لشاعر مثله يقول ما يقول من العجزات. ثم يقرن 
ا يقرنها من الزعجات: وهذا اتفق عليه أهل الادب في نقد التنبي» ولکن الطائ 
الكبرى التي غطّت على الجميع كانت قصيدته التي مطلعها: ”ما أنصف القوم ضبّ' 
إن الذي یقروھا ويتأمّل معناها أو مبناها يقول اه قضاء وقدر نزل بامتنبي لس 

غير. ولو لم يكن مقذر عليه أن يسقط هذه السقطة لا تصوّر العقل أن عبقريًا يلغ 

من البلاغة ما يحير النهى؛ ويتفيًّ من الفصاحة في ظلٌ سدرة النتهی, ؛ يعمد من نمسه إلى 
شعر يسجل بالسقوط على قائله؛ ويصير عليه سب باقية على الدهر. هذا فضلا عن 
أن هذا الشعر الساقط كان سببًا في حرمان البشر من تلك العبقرية ية النادرة فان المتنى 
لقي حتفه في هذه القصيدة؛ ولقد حاول الناس أن يعتذروا عن المتتبّى فی ارتكابه هذہ 
الصاعاء التي قتلته مادّة ومعنی؛ فحاموا وما نزلواء ووردوا وما نهلوا. وعندى نسخه 
امح لاه لني اي العلا العري من علخ خلا وأجودها بن 

الحادثة | أن ا 
خبر يم ها بلطيب تلك الات دا في يقول ما حلا 


”کان بغد ۱ ع 1 ۹ 7 
صبة ربكل حد نزل به أو أكل معه أو شرب ويشتمه واجتاز بو ايم 


بالطف» فنزل بأصدقاء له 4 وسار خيلهم إلى هذا العبد واست ركبو فلزمه المسير معهم 
شل هذا لعب لخصن وامتع به رما عليه ولیس سلاحه له إل شیر 


۹۸ 


وراه الحصن أقبح شتم؛ ويسمي أبا الطيب بشتمهء وأراد القوم أن يجيبه بمثل ان 
رق وسألوه ذلك» فتكلف لهم على مشقة وعلم أنه لو سيه لهم معرضًا لم نهم 
ولم سل فيه عمل التصريح؛ فخاطبه على ألسنتهم من حيث هو فقال في جمادی 
الكخرة سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة. 

قال ابن جنی: "ورآیته وقد قرأت عليه هذه القصيدة ینکر إنشاءها“ وكان مثل 
ی الطيّب في هذه القصيدة مثل بشّار كما روى ابن مهرويه عن أبيه؛ قال: قلت لبگار: 
بأ معاذ نك لتأني بالأمر امتفارق فمرة تثير بشعرك العجاح فتول 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتکنا حجاب الشمس أو قطرت دما 

اذا ما أعرنا سيّدًا من قبيلة ذرى منبر صلی علينا وسلّما 

ثم تقول: 

رباب ربة البيست تصب الخل في الزيت 
لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت 

فقال: ما أكلّم کل إنسان على قدر معرفته» فأنت وعليّة الناس تستحسنون 
ذلك؛ وأمًا رباب فهي جارية تربّي دجاجا وتجمع بیضهر» فإذا أنشدتها حرصت على 
جمع البیض وهو أحسن عندها وأنفق من شعري كله» فإذا أنشدتها في النمط الأول 
لما فهمته ولا انتفعت به“. فهذه صورة المتنبّي في هذه لقصيدة ومن أنعم؟' النظر في هنہ 
ارات تبين له وهن العذر وضعف الدفاع فان عبد كهذا ذكروا عنه ما ذكروا من 
لژم أصله وبذاءة ة لسانه وولوعه بشتم الخلق» لا يعلم الإنسان كيف أن رجلا في علو 
مقام المتنبي يقابل كلامه بثله, أفلا ضحك منه وهزأ به» وقال لن حوله دعوه 
دشأنه؛ وقال كن أراده أن يجيبه على ألفاظه القبيحة:”لم أكن لأنزل إلى ساحة كهذه 
ران أجعل نفسي سفيهًا بإزاء سفيه». أو أنه إن كان ولا ہدّ من أن يجيب رفقته إلى 


0 11 2 / 1 
٣ت‏ هكذا في النصْ, ولعل القصود "آمعن . 


۹۹ 


سلطان سلاطين البیانء أن يإ 
ما اقت حوه فقد كان یکنه؛ وهو أمير الام ریا يبغ به ای بدون: 22 
ری لتصریح؛ وأن یعرض تعره تصرح علو 
الكناية بما هو آفعل من 1 القصّة قول ابن جني اه قرأ على اي هذه الم 
ا ٠‏ مافي ۵ 
للفظ ١‏ . واحسن ۱ اءته, 
۱ لقبيح. ينه سير في الآفاق أنها ليست له وأعلن منها بر به دلکن القول 


وهو ینکر إنشاءهاء ويا ند كان يبي تيآ بل ًل إت ل مر 
و 


کا اذا نفذ 
إذا برزء لسهم | نازلة سبق بها اللسان لأ 


لله فکان منها أن فاتکا ديا - ۳ ہہ 7٦‏ 
۳۹ يترصّد المتنبي. فبینما كان التنبي راجعا من 
عرض له انك الأسدي نيع من أصحابهقيل إلهم كانوا سبعين را إذالم آزل 
أنذكّر بيا في رثائه 

عدت على المتنبي من فوارسها سبعون في العد لم تنقص ولم ترد 

وآورد الشیخ ابراهیم اليازجي في شرح والده للمتنبي رواية عن کتاب "۱ الصبع 
النبي عن حيئيّة امتنبي» لبديمي, جاء فيها أن المتنبي مر بدير العاقول ونزل على أحد 
أصحابه. وکان صديقه هذا قد علم بان فاتكًا الأسدي یترصّد المتنبّي أخذًا بثأره من 
جره أخه في قصيدة طب أن مضیف التي أراد أن یرسل مع اي رجالا دنو 
عن إذا طرأ طارئ» وكان التتبي عظیم النفس كما هو معلوم» فأبى أن يذهب معه من 
يحميه. ولما قال له صاحبه قد بلغني أن هذا الجاهل ”فاتك ك الأسدي“ يترصّدك في 
الطريقء أجابه المتنبي بقوله: :"وله لو أن مخصرتي هذه ” تما على شاطی الفرات؛ 
وبنو أسد معطشون د بخمس وقد نظروا إلى الاء يتفجّر كبطون لیات لأمتنعوا عن 
اوه او ما هو ماه کا سح ان يقل إنه كلا .2 برغم فصاحته ومتانة لغته. 


2 
وهذا ادا 66" 
زار في عنقي؟ کار کی ی :زر رق ومعى و ؟» 7 


أيذهب معي ۱ 2 
ان يحميني وهل ی ارق وس و 


فارسية ربة. فد ۳ لتنبي ومعه ابنه مُحنّد وغلامه مقلح ولمًا ۱ 
>= ۳ ۰ 5 7 ۰ و 
لنعمانیه» في موصع يقال له الصافية من ا جانب الغربي من سواد سن 1 
- .ا عند 
العاقول؛ طلع عليه بنو أسدء فأراد أن یفر فقال له غلامه: له 2 


۱ يتحدٌ النا 
بالفرار وانت القائل: 1 س عنك 


الا واللیا والسداء > 1 ۶ ۶ پر و 

یل والیل و 2 "ري واسیف ولرمح ولقرطاس ولقلم 

فقال له:” قتلتني قاتلك اه ثم کر راجا ی ی 

وكأن المتنبّي | ستسشعر هذه الوقعة من قبل؛ فإله قال في قصيدته التي مدح بها 
أمير طبرية: 

والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيلا 

فاته بعد أن رأى كثرة ة خيل بني سد وعلم أن لا قبل له بهم؛ لوی عنانه حٌى 
فر فجاء العلام وهاج حمیته وإباء نفسه بتذکیره ایاه بذلك الست؛ 7 فنسى الموت 
خوفا من أن يقال فيه له قال ولم يفعل؛ وکر على بني أسد وهو يعلم أنه مقتول 
لا محالة. وفي نسخة العري ي التي عندي يقول ما یليی:' "وخرج من عند عضد 
الدولة حتّی إذا قرب من بغداد وخرج متوجهٌا نحوالعراق, فلمًا بلغ النعمانية خرح 
عليه قوم من بني أسد فمانعهم عما كان معهء وأئخن فی فیهم القتل؛ > فتکانروا عليه 
فقتلوه, وقتلوا ابئه محسدًا في السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة دم 
وخمسين وثلثمائة“ ا.ه. وق وفیّات الأعيان يقول إن له وقع يوم الأربعاء لست 
بقن من رمضانء وقيل لثلاث» وقيل للیلتین: فان رجعنا إلى رواية ا معري فيكون 

قتله وقع لثلاث بقينَ من رمضان. فقتله كان نتيجة كبره . كما أن کیره كان سبب 
حرمانه طول حياته المناصب التي كان يصبو إليها. فقد كان اللوك یخافونه» وكان 
کافور الا< شيدي وعده بولاية ۂ فا ری تعاليه بنفسه وشذة بوم لم يله عملا 
وكان قد طلب منه ولاية صيداء» فلم یعطه إيّاهاء فعوتب في ذلك فقال: یا فوم» 


۲ 

۰- یز د بعد مد صلی الله عليه دس ما يذعي المملكة مع كافور»» ۱ 
ڈو جج مسوم ہہ 
وحسبكم القصيدة لني ندم يها ولتي مطلما:واح به عن قله تم 
وفيها من الدلال والتسحب لتلمة والتكبر ما لا یعجب الإنسان اہ من با 
التبّی طول حياته یرمی آغراض ا حظ ولا يقرطس". . ولقد درد الشیخ ارام 
اليازجي في العرف الطيّب شيئًا من خبر المتنبي يصح الرجوع إليه به شرح ولد 
لديوان أبي الطيّب هو من الشروح التي يوثق بهاء ولكني رأيت مواضع أخزر' 
عليه بها وذلك عند قوله: 

تی ما سرينا في ظهور جدودنا 2 إلى عصره إلا زجي التلاقیا 

فإله جعل الجدود بمعنی الحظوظء وقال ناما ركبنا مطايا حظوظنا إلى عصر, 
إلا لنتلقاه. . وإنما أرى أنه يريد أن يقول إننا ما تناسلنا من صلاب أجدادنا حر 
وصلنا إلى عصره الا لنفوز بلقائه. 

وقد تختلف الأنظار وتتباين الأفكار. وللمتنبي أربعون شرحا فيما یقال: وکم 

جاء فبها من الاختلافات في تاویل معانيهء وهذا أول دليل على علو مقامه إذل 
يعهد أن شاعرا من الشعراء اهتم الأدباء بشرح ديوانه كالشاعر أبى الطيب. 
والديب الراسخ الأستاذ شفيق جبري من دمشق کتاب عن التي قرأت من 
شذرات أعجبتني. . وعلی كل حال فقد كان التّي مفخرة ة عربیة كبرى تدين بها 
هذه الامة في التاريخ العام ولا يكابرها أحد, وتحتج به لدى الانسانية بأجمعها ولا 


يقال لها: بالغت. 
جنیف» ۲۵ ربيع الأول سنة ١04‏ كيت أرسلاث 
)١(‏ جنون العظمة. 


)٢(‏ أي وضع في قرطاس» أي على الورق. 


اجتماعنا الأول في باريس 


.. ورقیت لا أعرف شوقي معرفة شخصية إلى سنة۱۸۹۲ء إذ ذهبت من الأستانة 
إلى فرنسا قاصذا السياحة ومستشفيًا من مرض طرأ علي. وكان أحمد شوفي يدرس 
ملم الحقوق في مونبلبيه» وني أثناء العطلة الدرسية جاء إلى باریس ومعه رفيق اسمه 
ولاورء فبينما نحن في اي اللاتيني» بحسب قولهم. إذ جمعتنا الأقدارءوما عدت أنذكر 
ىر اجتماعنا وتعارّف بعضنا مع بعضءولکن لم نجتمع حتى صرنا کأخوین وغدّونا 
سم كل يوم مرّة» بل مرتین؛ وأكثر تلاقينا كان في مقهى يقال له مقهی "دار كور». 

ومن غریب الاثّفاقات أننا في سنة ۱۹۲٦‏ تلاقينا أنا وشوقي» رحمه الله في باریس 
جاء فسلّم علي في فندق ماجستيك؛ فذهبت ارد له السلام في فندق كان نازلاً به في 
ا حى اللاتيني» فسألت عنه فقيل إنه خرج إلى النزهةء وإذا بهذا الأوتيل على مسافة 
مأثةمتر من مقهى دار كورء وإذا بشوقي جالس هناك ومعه مطربه محمد عبد الوهاب» 
فجلست إليهما وأخذت أتأمّل في دوران الدهر ورد العجز على الصدر. فقد كانت 
أول مرة عرفت فيها شوقي أجلس وإيّاه في هذا المقهى نفسه؛ ومضى على ذلك ستّة 
وثلاثون حولاً ولم نجتمع في باريس» فلمّا اجتمعنا إذا بناء من دون تعمّدء في هذا 
لقهی أيضًا. فقلت لشوقي: أندري کم سنة مضت على اجتماعنا في هذا المقهى؟ هذه 
ست وثلاثون سنة. وکانء رحمه اللہ لا یرتاح إلى الأحاديث التي تذگرہ بالشيخوخة؛ 
قاللي: فسكك بهذه التواریخ لا أدري لم؟ فضحكت وعرفت أنه ضاق صدره 
من هله الذكرى وأنا قصدت أن أنذكر نعمة بقائنا طول هذه المدّة ولقائنا من بعدهاء 


هدا إذا كان طول العيش معدودًا من الم 


ول أثناء لقائنا الأول كتا ن أمور كثيرة» ولکر“ هم حديث كتا نخوم 
مار ۲ ول كنا نتذاكر حول أمور كثيرة» ولكنّ هم حديث كنا نخوض 
رو + شوفي دیوان المتنبي» وكان یحفظ منه ولا شك أنه انطبع عليه 


ل او انه و رة مه انه وكثرة أبياته الجارية مجرى الامثال,ود. 
وقد سم شبهت شوقي بالتبي ي ۳ 5 هت حافظ ار | ی 
مام في علو نفسه وفحولة تما3 ۳ ۴2 بابي عبار 
البحتری ق طلاوته وانسجامه. ھذاء وبقیت انا وشوفي نتساقى كؤوس الصفاء وتبارل 
١‏ هِ - 0 ع ۰ | ا 6 و و مه 

عواطف الاخاء مدّة شهر من الزمن إلى أن حان إيابي . ی لشرق» کودعته ودام لام 
لأخيه وفارقته فراق الصفی لمن يصافيه. وقد علمت منه أننا في عمر واحد, فقد ور 
سنة ۱۸۹۲ ف الثالثة والعشرین من عمري» وظهر لي فیما بعد من مقدمة ديوانه الجر, 
الأول أنه في سنة۱۸۹۸ كان شوقي في سن الثلائین. وا حال آنني في تلك السنة کے 
في التاسعة والعشرین؛ وعليه يكون شوقي أكبر مني بسنة أو بعدة أشهر. وأنا الذي أشار 
عليه بأن يجمع قصائده ويجعل منھا دیوانًا يسير في الأقطار» فسألني: وأي اسم أعطيه؟ 
أطلق عليه اسم ”الشوقيّات" كما أشرت عليه به» وقد ذكرء روح الله روحه هذه الس 
في دیوانه» الطبعة الأولى سنة ۱۸۹۸. 


البارودي بأبي 


(شوقي أو صداقة آریعن سنة) 


ت 4 می 


أشعَر الشعراء 
بين المتنبي وشوقي 


حضرة صاحب مجدّة سرکیس 

سألتموني رأبي في الشعراء فأشعر الشعراء عندي هو محمود سامي؛ ثم شوقي 
۱ م حافظء وهؤلاء الثلاثة في هذا العصر هم السابقون في حلبة الشعرء المائقون في اجادته. 
بل هم أشبه بالثلائة الماضين: أبي تمام الشّعر ومتنبیه وأبي عات يل ہم الیوم لات 
المّعر وعزاه ومّناته» والذين رجحت لهم على غيرهم بيناته . وأحب أن أشبّه البارودي 
اي تام في علو نفسه وقوة ملکته ومتانة أسلوبه» وأن أشبه شوقيا باتني في دقة معانيه 
وسمو حكمه وكثرة ة جوامع كلمهء كما أن حافظًا يشبه البحتري في سلاسة لفظه وحسن 

سبكه وتآئیرہ في النفس» وهو وان لم يعل علو شوقي في بعض أبياته؛ فإن عامة شعره 
أطلى من عامة شعر شوقيء وغاية ما يقال فيهما إن جيد شوقي أحسن من جيده؛ وان 
هذا أعلى وذاك أطلى. 

وا کون أسلوب شوقي ركيكاء فهو غير صحيح .وهذا القول في حق شوقي هو 
أشبه بالقول الآخر في حق حافظ بأنه صانع ماهر ون حيلته أكثر من شعره» وعندي 
لف شاهد, لولا خوف الإطالة لأوردتها على متانة أسلوب شوقي وتستّمه غارب 
امرية كما أن لي يقدرها على قدرة حافظ الحقيقية وأنه شاعر مطبوع, الفصاحة فيه 
سجية لا ( 

موق وأن مثل حافظ في الشعراء قليل. نعم إن شعر شوقي ليس طبقة واحدة 
حتی يخاله القارئ نسجا واحدًاء وهو يذهب مذاهب غريبة أحياناه وربّما نی في 


كلامه با 
۱ :دنامن وجوه لشب یہ وبين الي الذي کان كان يعمد إلى فرب 
5 الواضع؛ فیأتي بالغٿ كما يأني بالسمین. 


لها لأنه كان أرا 
:ابو الطيّب هذه الشهرة ةمع هذ لهنات متى اراد بد اور 
لال اه بن » وأن الذي حفظ من كلامه لا 
شاعر العامة فضلا عن الخاصة. وهذا مارا زر 
لايقد على مثلها حافظ ولا غيره؛ وقد يحلق لي سماء لیر 
یوم عون شعرہ عندي حامل اللواء وأبو الجميع. ۱ 
أحيانا حتّی یفوق البارودي نفسه» وهو 


ولا عکننا أن نسلم بركاكة أسلوب شوقي الا على مذهب من یری المذاهس 
الجديدة فى الشعر ولا يريد الشعر لا كاظمياء ومذهب من يرى في موافقة ذوق | 
مفارقة المناهج العربية. وهذا الرأي ليس بجديد» بل هو قبل صاحب المنار. وقد كار 
بعضهم يعيب على التبّي نفسه اليد عن جادّة العرب في شعرهم» ولي مقدمةار. 
خلدون أن المتنبّي والمعري لم ینسجا على أساليب العرب» ولكن لا يمكننا أن نقول 
إن هذا هو الرأي كله ونه جف القلم بعد هذا القول» بل لكل رأي ولکل وجپز 

وأحسن ما قیل في شوقي إِله في الشعر كأبي مسلم في القوّاد؛ أقام دولة ود 
دولةء فإنه نسج على منوال جدیدہ وانتھج خطة حديثة تلائم روح الوقت الحاض 
لكن مع الوفاء بحق اللغة والأمانة مع العربية. ولولا متانة لغة شوقي لما عد شاع 
أصلا لأن نقاوة اللغة هي الشرط الأول اللشاعر والكاتب» والمعاني وحدها لا 
تكفي» ولا ينهض بركاكة اللفظ علو العنی؛ ؛ وهذا آمر اتفق عليه العرب والعجہ 


دتما أعجبني جذا في نعت شوقي أن شعره لوح الصبي في مكتبهء وب 
داسك في صومعته» وكأس الشارب ودمعة الباكي. .إلخ. فكل هذا القول في شعره 
حق» لئ تجد شعره بستنا في من كل الرياحين» أو علی رأي أهل العصر مر 
من كل البضائع. 

سما 
مب سماعه عن شرقي؛ وهو تعلق بالأخلاق, لکته من رشح انا الفضل 
“م يستشعر في نفسه عيبا يحتاج إلى ستره بتنقص غبر" 
“ وضمه رابط الأ ش يناضلهم بسكوته وإغضا“ 


۳ 


ا 38 ل سه وص ات جم سنہ مس مہ اچچ حت امنا چ یی لصتس م ١‏ 2 سے 


ب عبارة شعرية لو نظمت لكانت من أحسن الشعر. . وأحسن ما فيها مطابقتها 
۱ رو بنکر أحد هذه الخال على شوقي واه لا يقابل حسّادہ والطاعدين عليه | 
۳ من الكلام. کی 3 وع شر کت ذال بجاو 
ید رانا جاوبه من جهة ثانية بقصانده إلى الجمهور. فتری بإزاء کل "همز 
ی لهمزات وحرف من هاتيك اشروف" کل قصيدة يقام لها ویقعد, رید بيت 
أزن الله أن يرفع ویشید. 

نا القول بأن محمود سامي هو مقلد شأنه معارضة الأولين وهيهات أن یلحق 
واحدًا منهم» فهو شبيه بالقولين الأولين في الظلم. . وإنما اختار العارضة في بعض 
لظان لیعلم الناس شأوه مع من تقدّمه. . وليست المعارضة بشأن جدید. بل كانت 
عد اض ولد ترا وم سره تَا ولا عذڈرھا نسخة مزا 

رة مطبقة. وإنما كان ینم الواحد قصيدة ترن في الآفاق فيعارضه شاعر آخر 
5 أخرى من البحر والقافية كما يجاري الفارس فارسا في مضمار. وهذه 
قصيدة أبي نواس الرائية في ا خصیب عارضها ذلك الاندلسي قبل محمود ساميء 
وکل منهما آجاد» ولم يقل أحد إن الأندلسي مقلّد لا مزیَة له واه نَم صوّر صورة 
كانت أمامه. فمحمود سامي قد عارض وَفَاقَ من تقدَّمه وقال في غير معارضة؛ 
فانی بالشعر الفحل الذي يعيي على الأوائل فضلاً عن الأواخر. وکل ذي مسكة 
بقدر أن یز بين التقليد والتوليد. ولا ينبغي أن يؤخذ من كلامي هذا في تفضيل 
الثالوث الشعري الاستخفاف بقدر الباقين؛ فان الذين فضّلوا حبيبًا والتنبي 
والبحتري لم يحصروا الشعر فيهم ولا ازدروا سائر الشعراء» ولكنً لسان حالهم 
يقول: 

محاسن أصناف المغتين جمّة ‏ وما قصبات السبق الا لمعبد 

ولا بد في الیادین من مجل ومصلٌ وتال ومرتاح إلى السكيت. داي أرى 


| اء آشه 
الكاظمي وصبري وناصف والمطران وسائر من ورد ذكرهم من الشعر 


۱۷ 


“ر ,ردالهمء فلیست شاعرية ار > | 
وی وأنالهم؛ فلست شاعرية آي قام ری 
1 . 4 ھا أو (ء۱؛ ۱ 
ہل لهؤلاء مواطن يلحقهم 8 ولثلد. ۱ 
ر کل فاج الباب» وهو أن الشهرة لا تصح أن رى , 
۳ ۳ ۽ است‌حسنه من 3 ۱ ۰ ۰ 
بعي شي ل ميزنا للفضل؛ ولن يجري الفضل والذکر في ميدان وا ي 
بحال من الأحوال میزانا للفضل؛ ون پجرت کے کر کہ 
۱ 7 7 الشهرة ود بلصقها بنفسه» بینما الآخر قد قنع من الادي ان 
في الناس من يغتصب ۱ ف الگا 
نم بقصائده فى النوادي ولا يبتاع من الصحف الالقاب» ولا يرت 
نفسه فلا یترنم بقصائده في النوادي ۳ فیره. وهذه كلها + ۱ 
الکتاب لإطرائه؛ ولا يتمم نقصه بالغض من ا ۱ جمل منحون 
) معدن ا حقیقة وفلذات منقطعة من كبد الصواب؛ فان الشهرة مزلقة ولا ہی۔ 
من ۱ ل ل اك 200010 
اتخاذها معيارًا. وقد یقبع في کسور الخمول من لو اطلعت على حقيقته لاجر 
وأحللته أعلى مقام. ولا أريد من ذلك الطعن في حب الشهرة وتضعیف من 
المشرب»؛ وهو مبعث الهمم ومثار کوامن الفضائل ومظهر درر القرائح من أصدان 
الادمغة. ولكن أريد أن تكون درجة الشهرة هي درجة الفضل» فَكّم في الزوايام. 
خبايا. كذلك لم أعزز رأبي في الشعراء بالشواهد من آقوالهم» ولعلي أرجع ار 
البحث وأختار من دواوينهم على مھل؛ فقد وجدت الشواهد التي أوردها غيرو 
غير وافية» وقد أهمل ما هو أحسن منها. وإنّما استحسنت ما أطيل من شواهد شمر 
الکاظمي لأنه كان غتی صوتا واحدًا في وادي النيل؛ فلم نتحفّق فضله على طول 
با به بعد هذه الأصوات كلها مغر على أصول. والله تعالى ذو الفضا العظيم 
"يزيد ق الخلق ما يشاء». 


بالناشئ و النامي والزاهي 
۱ ده )ته لا 
والبحتري بنافية براعة هر 


(شوقي أو صداقة آریعن سنة) 


g0 0 


انصراف شوفي الى الشعر 


تر امه فصار ذلك اقب باعتا له على زا و 
حتی تکون مکانته الشعرية متناسبة مع القام العالي الذي يخدمه بشعره. وبعبارة 
أخرى من حيث قیل له شاعر الامیر آلى على نفسه أن يكون أمیر الشعراء» فانصرف 
بكليته إلى الشعر حتى تعطيه الإجادة قيادها ويعلم العزيز سيّده أنه إن كان هو سيد 
لأمراء فإن شاعره سيد الشعراء؛ وإن هذا امقام الذي يشغله شوقي برسمه يشغله 
أيضًا بتظمه. فإذا لزم أن يكون شاعر الأمير سباق الحلبة ومقدام العصبة فاه لكذلك 
وان سليقته قبل وظيفته. . وقد كان هذا الحرص منه على إفهام سيده أنه الشاعر 
الذي لا یی له غبارء والذي انْفقَّتْ على تقديه الأقطار هو الذي يدعوه أن يكون 
بعد من غیرہ نجعة وأوسع فتوحات عقليةء فلا يقول الشيء الذي يقوله سائر الناس. 
فكان يقضي معظم أوقاته في تجوید نظمه وتسديد سهمه. في تعمير صدره بالمعاني 
العالية وشحذ خاطره بالمرامي الدقيقة والأغراض السنية» حتّی صار ذلك خلقا له غير 
منفك عنه» وصار إذا قال كلمة سارت في الآفاق» وتطاولت إلى قراءتها الأعناق» وبذخ 
فیها على الشعراء بالاتفاق. وأظر“ أن أصوب آراء شوقى هو أنه لم يرد أن يكون شيا 
غير شاعر كبير لا يقال لسیّدہ إِله يوجد في غير المعيّة السنية من هو آشعر منه. فكان 
طبع شوقي ظرفا لایس مع الشعر حاجة أخرى. 

ولم ب نلطا شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارةء ولا الفقه» ولا الادارة ولا الزراعة؛ 
ولا عمل من الأعمال الأخرى التي يتعاطاها الناس؛ وكثيرًا ما قرنوا بعضها ببعض 
سل اوا من اسل ار TET‏ 

سيا 


6 22 
۱ 9 ء' :راعيًا ا أو اقتصادیا مدقمل سابت یه هت 
ي ۶ ما + اور 2 ەم ال ۵ 
حا يد سبال دض رو 
۱ کے ال به : 5 53 13 ۳ ہم م ۲ 
من ملكته الشعر رهف الد وقعد عن ارت اة الائقة من يقال لر 
الذي لم يزل مطمح نطره ف شاعر الأمير وأمير الشعراء كان يدير ء  -‏ ۴ 
. ,أ الشى اء. وكما أن لقب شاعر الامیر وأمير ان شوقي ی 


1 : را 
الا | ع صم اع ۲ ی 8 73 

مير ژامیر َ‫ ۰ ۵ ارصا اما الناس بهاء سملو 
فى صنعته وصقالاً لقريحته» كان یکسوہ اد 8 مہ لک ۲ إن منص 
ر ۱ ته عند الجناب العالي» ن کل من ۰ لبه عونا للخ 
ویلمع عليه ؛ لسبسب ر 


0 4 ۵ 


القول في مدح الأمراء والملوك 


وقد عاب بعضهم على شوقي قضاء عمره في مدح الأمير ومدح السلطان والإشادة 
بذکر ذوي السلطةء وربّما عابونا نحن أيضًا لمثل ذلك» وغمزوا بالكثيرين الذين وقفوا 
أشعارهم على مدح الأمراء وا ملوكء وزعموا أن في ذلك دلیلاً على طلب الزلفى أو 
التماس الحائزة. 

والجواب على ذلك يحسن بنا أن نوضحه إيضاح مَن لا يبقي عليه ظلمة الإبهام؛ 
وهو : 

جرت عادة الملوك والأمراء سواء في الشرق أو في الغرب من قدي الزمان أن 
ينتدبوا لأنفسهم رهطا من الفصحاء من شاعر مفلق وكاتب مبرّز وخطيب مفوہ 
ونديم مطرب» وأمثال هذا الضرب من ذوي المواهب العقلية الوافرة والحظوظ الأدبية 
الراجحةہ يشيدون بذكرهم في ا حافل بالقصائد الشوارد أو بالخطب الأوابد أو بالمناشير 
الصادرة كعقود الفرائد مُا يزيد في وقار الملك وسنام العرش وحرمة الرعية للراعي؛ 
ويلقى على الأفعال أقوالاً تزيد في بهائها وتضاعف من بقائهاء إذ لا يوجد مثل الشعر 
والنثر تیدا للماثر وتخليدًا للمفاخر؛ فالشاعر الذي يتصل بلك من الملوك أو أمير 
من الأمراء» سواء في شرق أو غرب» لم يكن يجد من الغضاضة في شيء التفتي في 
مدح سيّده حتّی لو لم يكن أهلاً لكل ذلك الاطراء؛ لأنّ مثل هذه الطبقة من الشعراء 
والأدباء يذهبون إلى أن الكلام اّما هو للمقام لا للمقيمء وان المقام اما هو رمز 
لامة وعنوان الملة. ثم قد شاءت الأقدار في أخريات الزمان أن يدخل الضعف على 
الدول الإسلامية باجمعها وأن تغلظ شوكة الأجانب الغربيين بين أيديهاء ومن خلفهاء 
دأ تخبط بكثير منھا وتأخذ على أيدي ملوك الإسلام فلا تبقي لهم سوى الرسوم 
والالقاب, ويتغلغل نفوذ الأجانب في هذه الحكومات الغلوبة على أمرهاء فتصير 


١١١ 


, وقد أخذ الأجانب بخناقها تتطلع إلى | ميرها الأ 
الأمّة التي في مثل هذا الموقع استقلالھا! 
اجلاله بناءٗ على أنه هو رمز وید زر > 
وتعرّز من مقامه وتضاعف من و 


ستقلال نفسه. 
في إجلال هذا الرمز نما هي في حفظ الا 


فعندما يهتف شوقي ومن في طه بتلك القصائد الرئانة؛ ما في مد عزير 
أو في مدح الخليفة الأعظم: فانما هو في الحقيقة بشید باستقلال مصر فی وجه الأجاز 
الطامعین المستأثرين بالأمر» وعندما يرسل كلمانه الخالدة في مديح السلطان | لن 
نما يقدّس مقام الخلافة العزيز على المسلمين الناظم لشملهم؛ القائم في وجه عدؤز 
فليس في هذا المذهب ما يدل على سلوك طريق بق التزلف كما يظن من لا یدق ز 
أسرار الأمورء ولکتها الصارخة القوميةء والنزعة الإسلامية؛ والنضح عن حوض انم 
والذود عن بنيان السلطنة. .وهذا أشبه شيء بالعاء الذي يقال في الجوامع نهار انی 
استنز الا من عند الله لنصر سلاطین الزمان ا حافظین لکیان الام في الداخل واخارج. 
ولیس هذا الدعاء خاصا باشخاصهم؛ »وانما هو للمقام الذي يتبوأونه, لايزال الخطيب 
يدعو لهم حتى إذا زال الواحد منهم عن كرسيه دعا له .ولا يقال في مثل هذه الال 
إن خطباء الجوامع متزلّفونء وإنّهم لذلك ليسوا على شيء من حرّية الفكر. فالكلام ها 
د حع کا الدولة مقصود به مجد الأ ولیست هنا الأشخاص هي القصد من رس 
ملعتا فان مزلا الوك والأمراء يرون شعراءھم ویغمرونھم بم سم و 
يهم بأداع الإحسانء والنفوس مطبوعة على حب من أحسن إليهاء وقد قال اش 


"ومن وجد الإحسان قيدًا تقيّدا». 

کا عحب ان يكون أحمد شوقي قد قال في الخديوي سای القصائد انی سارت 
کرام ماش وین وال مله وأحسن متها نب 
00 ب توسهم وتهترٌ أعطافهم. ويزيد هذا البرهاد 
ظھورا أنه لم تكن بد 0 

۱ شع حر ب نظھر فها قرة الدولة ويتلألاً مجد امل الآ وجدت 
دیرفع لواء بلاغته, کي > ب الدوله مع 
الباقية التي بد فيها شع اء إلى 0 

شعراء مين وساوى فيها شعر المتقلمين 


تھی 


ی کے سما ست یت 


- سمسمممسے ررس جم تار د سے ی سے ےھ 
حي جح م مسي .عم مدای س 


ویس 


ند ورت درد کم 


نز یش الابله» ف 
E e. ۵‏ 


ون أن قد كان أكثر فراري من الشعر خشية أن يظن بي مزاولته کسی لا 
ا وذلك لكثرة الشعراء الذين سلكوا تلك الشعاب» فكنت إذا مدحت السلطان 
نی أردحه لأجل أتتي التي هو سلطان عليهاء وكنت أنشر قصيدتي في الجرائد ولا 
أقدمها إلى الحضرة السلطانية. وفي إحدى المرار عندما كنت في ريعان الصبا نظمت 
تصيدة واستنسختها بخط أنيق وموهتها بالذهب وقصدت تقدیها للمابین الهمايوني 
كما كان یقالء ثم عدلت عن ذلك واكتفيت بنشرها في الجرائد. وقد سبق أني لما 
ار علو الأستاذ الإماه” بأن أنظم شیکا للخديوي محمّد توفیق» رحم الله الاثنين؛ 
لت قصيدة لم أغفل أن أختمها بهذين البيتين: 

وإني إذا آهدي العزیز مدائحي أبوء بصدق القول غير مفند 

والاً فما حاولت ادراك غاية بشعري ولا نظم القصائد مقصدي 


عع و سس دشا 
سے سے 
= - 


وهذا حرصًا مى على أن لا يفهم الخدیوي رغبة متي في الکافاةه وفي هذا مني 


وما أنا بالباغی على الشعر رشوة أبى ذاك لي جذ كريم ووالد 
(شوقي أو صداقة أربعين سنة) 


اس ااا 


۱۳ 


العرب ديمقراطيون 


. عادة العرب قدي ولا حديثا التخاصع مد رام ما 

مرت وملوکھا ارم بل تراه اينادونهم الا 7 
التي يخاطب غير العرب بها ملوکھم؛ بل لم یکوٹو ددم ولا بمجرد سم 
نما کانوا في أيام الخلفاء بدأوا يقولون لهؤلاء أمير المؤمنين لا غیر فكل ما ۲ 
في العربية والعرب من ألقاب التعظیم والتفخيم إنما هو مأخوذ من من الفرس وغيرم, 
ولا يزال أهل البادية ‏ إلى يومنا هذا ينادون شيوخهم وأمراءهم بمجرد أسما 
ذا رادو أن يكرموا واحذا منهم نادو» لکنا ی : یا أبا فلان. . هكذ يخا 
ابن الحسين مؤخَرًا وهو بدمشق فیخاطبو نہ دا الا غازيء كما يعرف زک 
أهل الشام ؛ فهذه هي الديمقراطية الصحيحة. .وکانوا في العصر القديم يقولون لعمربر 
اخطاب وهو یخطب: رايا فياك اعوجاجا لقومناه بسيوفا. ركان احف يقرا 
النصور ولم يكن من ا خلفا۔ الر اشدین: بل من الخلفاء القاسطین فقال: 5 در 
تقوا لله ل انه جل من عرض الناس فقال ل : أذكرك الذي ذكرتنا به. فأجاه 


ما ربا خر بب اق فهم العرب. 
الك لما قال کسری للنعمان بن المنذر إن الروم والفرس والهند الخ 97 
تح على طاعتها؛ وان مرب لا يزالون فرًا وحزقًا ليس لهم أ جميع ولا مل 
ضخم» أجابه النعمان: إن الأعاجم تطيع ملوكها من استخذاء نفوسهاء وأما العرب 
از نوت وحم وکا من أن تطيع ملک بو بد بر ماوعا رک 


١14 


ا ری دلا على شم العرب وعزّة نفوسهاء فلا ینکر أنه کان الملة ار 


كان عم ا “مس را س ۰ ۰ 3 
۱ یں هذ له وتنافسها ر اة م رة بعضھا لبعض» ما آل إلى فقدها امك | ۱ 
۱ بدي كن لهاء وتقلص ظلها عن الافاق؛ بقيام ملوك الطوائف» وبمناظرات الت لقيسية مع 


پرنة التي كانت آفة على سلطان العرب في كل مکان, وا لسبب لي وقوف فتوحانهم 

.وا الأندلس وغربی اوربا. 
ہوم غزوا لاندلس وعربي اور 

إن العرب لم مجت جتمع کلمتها إلا بدعوة دينية هي دعوة الاسلام. وهذه الد 

الدعقر اطبة عا و 

قد زادت فيها روح عفر اط بما في الإسلام من سنن المساواة والإخاء والحرية. 
ذال عمر بن الخطاب: لسنا فی كسروية قيصرية قے تا ۱ 
ا سے بن شا دا فی سرا ری ولا صقر ال إخوان ارس 
وأبناء الأصفر قد جعلهم الله جزرا لسیوفناء ودريئة لرماحناء ومرمى لطعانناء وتم 
لسلطاننا؛ بل نحن في نور نبوة» وضياء رسالةء وثمرة حكمة:؛ وأثرة رحمة؛ وعنوان 
نعمة» وظل عصمة ... إلخ. 

اما الشاورة» فإلى الیوم لا يعمل أمير من أمراء العرب ولا شيخ من مشایخ 
القبائل العربية عملا إلا برآي شیوخ القبيلة. وهو أمر مشروع؛ لا بل فرض أوجبه 
الله في كتابه» قال تعالى: 9 وشاورهم في الأمر 4. وقال: #وأمرهم شورى بينهم 4. 
وكان النبي» صلی الله عليه وسلمء والخلفاء الراشدون يعملون کل شيء عام 
بالشورى. وقال أبو بكر الصدّيق» رضي اللہ عنه» في احدی خطبه: "ولکن الإبرام 
بعد التشاور» والصفقة بعد التناظر؟. لذلك جميع الحكومات الإسلامية هي شورية 
ديمقراطية فطرة وخلقةء والاستبداد فيها عارض» ومن جملتها الدوله العثمانية أو 
التركية الحاضرة. 
(حاضر العالم الإسلامي) 


۵ © © 
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سا ۲ 


الامیر شکیب أرسلان في الزيّ العربي لدى زیارته للحجاز لأجل 


معه حضرهء أمين ا حسن وعلوية باشا من مصر ١‏ ۱۹۳۔ 


۱ ۱ : 
1 3 
/ 2 ۲ 
١ 0 1 ۱‏ 
3 3 ہیں 
د ۱ ا 
1 ۵ ہت اش ار 9 


۱ 4 5 . 
لصلح ما بی الاستاد اللإمام. والإمام يحبى دييي ابن سحو د. و کان 


لم يكن السيد رشيد أستاذي بامعنى المفهوم من هذه الفظة, لأني لم أقرأ عي 
ِا من العلوم ولا كان من الفرق بيننا فی السن أكثر من بضع سنوات؛ ففی سنة ۱۹۱۱ 
عندما مررت بمصر قاصلا الجهاد في طرابلس الغرب» جرى بيننا حديث العم وک 
أا انتهيت من سن الأربعين» فقلت له: : أنت أكبر مني بقليل. لعل الفرق بيننا سنة. فقال: 
وکم عمرك الآن؟ قلت: : أكملت الأربعين. فقال: : بيني وبينك خمس سنوات بالأقا”. 

وم كنت أعذه أستادا لي ا أستفيد من کته ورسائلہ وما أستفتيه مان مشکلاتی 
من كل نوع» فما استوريت زنده في فن الا أقبسني وأزال حيرتي؛ وما وردت حوضه 
الشفوه في حادث إلا رواني ونقع غلتي. 

ولقد روى الأخ الوفي الكاتب البارع السید محمّد علي الطاھرء صاحب ”الشورى» 
أنه رآني في بور سعيد عندما تلاقیت مع السيد رشيد عانقّه وعانقني وجرت دموع 
الاثنين ثم أهويت على يده فقبّلتها 

نعمء قبّلت يد العلم والفضل. قبلت اليد التي طالما ناضلّت عن الإسلام وتناولت 
قلما من نوادر الاقلام التي کشت الکرب عن وجوه السلمین» وان من أعظم 
حسرات قلبي أن أكون بعيدًا عن مصر وأن أحرم تقبیل تلك اليد قبلة الوداع الأخيرة. 

عندما دعَثني لجنة المؤتمر الإسلامي برقيا للسفر إلى الحجاز بمهمة مهمة الصلح بين 
الإمامين” وودّعت العبال ٠‏ قالت ليام البنين وأنا على ثنيّة الوداع: : ستكون لك فرصة 
هذه المرة أن ترى الشيخ رشيد. لم تذكر سواه من أصحابي لأنها كانت تعلم أنه آعز 
علي من الجميع. 


* هو صاحب جريدة ”المنار" وقد كانت له الباع الطولى في الدعوة 
)١(‏ القصود بالامامین» الأستاذ الامام. والامام يحيى ديبي ابن سعود. وقد زار 
بينهما وذلك عام ۱۹۳ ١‏ وکان فى صحبته کل من أمين الحسن وعلوية باشا من مصر 


۳ ة إلى الاصلاح الديني والاجتماعي: والایقاظ العلمي والسياسي. ۱ 
الأمير شکیب أرسلان الحجاز لاجل إحلال الصلح في ما 


۱۱۷ 


التصییق نا 
ا الکو مة المصرية تبلغ من علي في وری 
ولم أكن أنا أعتقد أن ڈھشت له كما تمير له جميع ان 
البلغ الذي رأيته و ر. 
من الإسكندرية إلى السويس نديد ى إلى الإسكندرية طائرا فرحا اتصوري فرر 
فكنت وأنا راكب الطيارة من 0 وصلت الإسكندرية دد جات عند نزور 
لقاء الإخوان ولا سيما الشيخ ر 200 ل لي | انه مأمور بمرافقتي إلى السويس, 
من الطيا و دللل الماجور الإنكليزي يعو 6 0 
1 الإذن لي في التعريج على | هرة عير مول رز 
له الجنود والضبٔاطء علمت أن 
31 » فحال الماجور الإنكليزي بيني وبينه حيلولة ر 
جاء الدکتور سعيد طلبع يسآم علي؛ عدم الرور على القاھرۃ وهو ار 
تدل على شىء من الكياسةء علمت ما هو آمر من م آخرژر زهو 
0 تدش إلى الاستاذ. تارب ری 
ن قدرا أن أجالس أصحابي» وأني 7 7 8 ا 
بسه رل 
ا در اف ام إلى 
أن آواجهه بما یکره ولكني لما بصرت بالاستاذ آمام البات أقامتني من مكاني فر 
الم اس أ ايها ریت وصافحت اليد وقلت ابش : لا بد لي من 
مصافحة هذا الأستاذ الذي هو عالم العالم الاسلامی. فسکت "و فسكت وأبلس و بی 
ني وين الأخ لفقید أي حديث. ولا قر أن يقول لی الآ من بو :”لا عجب 
ديقي أملي معلا بالاتصال معه ني السويس» فخاب هذا الأمل ی لأنهم حالوا بيت 
وبينه هناك؛ وحالوا أيضًا بيني وبين زملائي في وفد الصلح : الحاج أمين الحسینی؛ 
ومحمد علي باشا علوبقہ وهاشم بك الأناسي, بی )+ لکلام معي منوع عر 
ا متاق رض مر رد بتي یو يم 
ل كال ان قد كنت رطا اخ قر كار رن 
الآر صاد م. ۱ 
ر ل کو دون مع الاتصال الاخخلاط مع الاصعان ہلت وی 
صد 
من “ شرق ما لا ازال نتم برد کی ار ولما آراد السید 


۱۸ 


أ 
۱ 


(زسراف فیمن انصرفوا قلت له لا۔ رم مس لیس ايض پر 
حر الأحمر. .فلم سرف عي من بور سعيد إلى السويس؛ وهناك ذه ری 

تری ل حرم حا بکون حاضرًا عند محارم غ حيث يحرم افج 

الواردود امن شم : وناواني رسالة له في مناسك ث احج حتّی حتى أعمل بها؛ لانه كان, 
رحمه اللہ يعم أني في الأمور الشرعیة لا فد غيره. وقد كتب مرّة عنّى في ”المنار . 
له لا بل له شيء مثل الصلاة مامتا" وهذا والله صح 


(السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة) 


۹ تب فا 


فهرست بالأدياء الذين 


أضيء على أعمالهم ضمن 
"مناهل الأدب العربي» 
ميخائيل نعيمة 
_ آحمد فارس الشدیاق 
_ ولى الدین یکن 
. أمین الريحاني 


_ أبو العلاء العري -رسالة الغفران ١‏ 
_ أبو العلاء المعرّي -رسالة الغفران ٢‏ 
أبو العلاء المعرّي ‏ کتب مختلفة 

_ أبو العلاء المعرّي ‏ اللزوميات ١‏ 

۔ أبو العلاء العري-اللزومیات ٢‏ 

- بطرس البستاني 

- ابراهيم اليازجي - ١‏ 

- ابراهيم اليازجي ٢-‏ 

- الشريف الرضي - ١‏ 

- الشريف الرضي ٢-‏ 

- الشريف الرضي ٣-‏ 

- كرم ملحم كرم 

- الوشحات الأندلسية ١-‏ 

- الموسّحات الأندلسية -۲ 


_ الموضّحات الأندلسية -۲ 
- ابن خلدون - المقدّمة ١‏ 

- ابن خلدون - المقدّمة ٢‏ 

- ابن خلدون - القدمة ۳ 

- ابن خلدون - المقدّمة ٤‏ 

۔ ابن خلدون - المقدّمة 0 

- الإمام علي نهج البلاغة ١‏ 
۔ الإمام علي نھج البلاغة ٢‏ 
- الأمير شکیب أرسلان 
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فهرست المحتويات 


, كرمة لا بد متها ۱ 

و مقدّمة الناشر ۱ ۱ 

, جبين الامیر...واکلیل الادب المحلق/ بقلم الاستاذ شوقي حمارر ۱ 

, تب اللاميّات الثلاث ١‏ 

و اللامیات الثلات ١‏ 

الدار لي... والنصر لي ١‏ 

ما الأولى ' 

قل للقصائد ١‏ 

و ھلا بکاملة ۱ 
وحداثة اللعمة / 
۲٤ 0‏ 

ہ یمان العروبَة بعهدها الجديد / 
50 ۸ 
وعيد الجلاء 0 
والثورة الكبرى / 
٭ فقرناالی العلم : 
٭ الکوالیز : 
محاكمة النازي والقتبرة الارية ۳۱ 
#حنين ومُناجاة ۱ 
000 ۳1 
* تاب من هل الادب العربي ۳۵ 
٭ امیر شکیب أرسلان ۹۔١٣۱۹‏ ۳۷ 

“دون وسابقوه في الاجتماع 


و كيف خلع عبد الحم 
٠‏ الشهيد أنور باشا 
همیناء جدة 
و الحجاج وحر الحجاز 
ه العناسیون والسواد 
ورثاء أخيه 
۾ رڻاءِ شوفي 
هالأسرى 
٭ المرب في إيطالية وسويسرة 
»رقصة إسبانية 
٭ المتنبي بين محاسنه ومباذله 
»اجتماعنا الأول في باریس 
© أشعر الشعراء بين التنبي وشوفي 
٭ انصراف شوقي إلى الشعر 
© القول في مدح الأمراء والملوك 
٭ العرب دیمقراطیون 
© مناقب السید رشید رضا 
× فهرست بالادباء الذين أضي ء على آعمالهم ضمن ”مناهل الادب» 
* فهرست المحتویان 


۵ می 


۱۱ 
۱۳۳ 


اع ای 


1 0 وت کت حت ؛ الشهر و و تضعيف هذا 1 ۳ 


ETAT 


ير رق سے أن کون بحال من الأول a‏ 


تو 0 لو اط 1 0 ١‏ على + حقيقته اجه واه هر مقام. و آرید: من ذلك 4 : 
رب؛ وهو مبعث الهمم ومثار كو امن الفضائل / ا 


17 کون درجة الشهرة + 
لھ e‏ 1 ۱ ا 


ہے لفضل» وان يجري م 
1 0 1 ال نتر 5 والذکر ف ميدان و واحد لان ق الناس من يغتصب ؛ الشهرة 3 ويا لصقها بنفسه» . ظ 
کت قد ۱ من ) الآدب بلذة نقسه فلا یتر نم بقصائده. في النو ادي» ولا ا ٍ 
00 0 1 ہے ا و لا 0 الکتاب 27 انه ولا نقصه > بالغ ش م 7 
ہت ره _۔ الحققة وفلذات منقط ظ 


